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کنابة من بکرات إلا دوین ترجة + ان 4 ال 
نا لاثرت -؟ وهل لا افةو نی على أن کناب کهذا تسفوث فيه 
۹ أدب اليوميات ... ... : الأستاذ مباس مود التقاد ما مادق من عقبات و. لبم عليه من السموبات » ونقسون 
: الأستاذ عبد العم خلاف | فيه ما لا سرفه الكثيرون عن الشخسية والأدبية 
: الأستاذ راشد دسم |٠٠٠‏ والسياسية يكون درس مفيد؟ لشبان هذا الیل والأجيال للقبلة ؟ 
سد ات (؟) هل ممنى عدم دا عل زواج إلى اکن أن ایا 
pi Sle :‏ د الروجية تقيد رجل الفکر أو تغغله عن أداء رسالته » أم أكم 
ت سک ین مود |١‏ ل نتدوا إلى الرأة التى ترونها الئل الأعلى تروجة الفكر؟ 
: الأستاذ عمد الات آبوب (۳) سکن إنسان آمانی وآمال ومطالب » ومطالب من عاش 
استسرق إدور ول لي | لا تنتعى ... وهی تختلف باختلاف الأحوال والأيام ؛ ولكن 





۲ اومن بالانمان 1 . 
۲ النزل . والريف . 
۸ ديوان البارودی .. 
۷ البحر. 

۳ موامم الأدب 
۰ جیل ‏ للدور . 











۸ تتبموستوكل . 
۰ اللصريون الحدثون : 














الهم وغاذاتهم ٠.‏ بقل الأستاذ عدل طا : ۲ 
شام وعافاتهم يقر اا ا ا | ی بای آل أمتبةتتوتون لباق الیا:؟ 
۳ الطسير للهاجر الأستاذ عباس سود المقاد ھی ان 
أريد ...و : الأديب أجدعد الجدالنزال ( الأسكندرية ) مر عير الاطيف الشراری 
و لبود البريطاق 
۶۰ إتتاح فرع ال عاذ الشيخ مود شوت "۳ 
کار الا الأستاذ الشیخ مود شلنوت 5 


تمر الأديان فى لند ۳ 0 
٩‏ مور امن ف ند هه قاری رت رل :لامح لاش انب 


الامتاء التقدم » وفى الجواب عن بمض أسئلته ما يسح أن 








وناة موريس ليبلال ... 


























1۳۹۰ 





یترك فيه حضرات الفراه » لأنه من موضوعات الكتاية العامة 
الى تطرق فى الكةب والجلات 

وأول هذه الأسئلة سؤاله عن الذكرات اليومية وما أدونه 
ما الآن أو بمد حي 

وجوای عن هذا انمژال آنی بدأت حیای الأدبية - منذ 
ا4 راسة الأولى - بكتابة الذكرات والتمايقات على ما أطالع 
وأشاهد فى كل بوم » وان ل أنقطع عن كتابة هذه الذكرات 
إلا فى الستوات الأخيرة التى لا تتجاوز نجس سنوات 

فأول كتاب صدر لي هو « خلاسة اليومية » واسمه يدل 
عايه . فقد كان تلخیم) نا أثبته فى م ذکراتی اليومية من الآراء 
واللاحظات والاصول ای تناو بالتوسع إذا خم متها بإلكتابة 

ثم ألفت کتانی « ساعات بين الكتب » وهو غير السکتاب 
الدى طبع بعد ذلك بهذا المنوات . فانغا كان الكتاب الاول 
تعليقات على القراءات التى تفرغت” لها وأنا مقم فى أيام ارب 
الاضية بأسوان » ول يكن تموعة مقالات أو فصوي شرت 
ى السحف کالکتاب الذى مل الان‌اهذا المنوان 

لكن المذكرات اليومية وعال وایست ينوع واجد ؛ قَهذَاً 
ای ذکرنه مقصور على شون الفكر والقراءة كانه فصول 
مفيرة أو موضو م متفرق في عدة صفحات » وهو النوع القى 
أ كثرت من الكتاية فيه » وعندی منه الآن موعة صالحة 
ف انتظار الطبع كا هى » أو فى انتظار التوحيد والتأليف » لأنها 
تملح ذا وذاك 

أما النوع الآخر وهو الذكرات عن حوادث المياة 
وعوارضها فم أشرع فى الكناية فيه إلا منرة واحدة طالت 
بشمة شهور ؟ ثم.مزقت ما کتبت وأحرقته وم أعد إلى جرية 
ا كتابة فى هذا التو ع صرة أخرى » ولمل لا أعود 

ولك لا أحم على أدب الیومیات که بالقزيق والاحراق 
من أجل أننى اضطررت إلى تمزيق ما كتبت وإحراقه ؛ 
لاأن أسبابى غير أسباب الآخرين » وموانی غير موانمهم » 
والحظورات:التى أنقها غير الحتاورات التى یتقونبا 

فالؤاقع أننى من أرغب ناس فى قراءة اليوميات والانتفاع بها » 
وهی فى اعتقادى أنقع القراءات للنؤرخ والستطلع لا'حوال 





ارال 


الآم وسرائر التفوس » ولا سيا الکتوب مها بخاوص نية 
لا پشویها التكاف والرياء » وممظم كناب اليوميات مرق 
بتوخون خلوص النية وصدق الرواية عند ما لول إلى صةحاتوم 
الفية ء لأن المسألة عندم « ظاعة نفسية > أشبه بالتوجه إلى 
عراب الاعتراف » وكأنهم يخققون أعباء تار م تامام 
فى صفحات م اة برجنون الما ویژمنون بصدتها وأماتها » 
کا مخنف الإنسان أعباء تعره بالافضاء إلى صديق أمين ؛ 
فهم مسوقون إلى صدق الكتابة هذا الشمور المجیب الذى 
لا يسترح إلى غير الأمانة » وفى هذه الراحة ضمان للفاری" 
أو ضمان للحقيقة أقوى من عان المحاسبة والبينات 

ولليوميات أدب مستفيض فى اللنات الأوربية امة وف 
مقدمتها اللغة الإتجليز 





بة » وهذا الأدب مونم دراسة ااژرخ 
والناقد التفسانی » والفياسوف» والباحث ااعلی » و کل من نعنیه 
سير الجاءات والا نراد ؛ بشت رکون فى دراسته وبحثه نارة لبيان 
الأسباب التى تدعو الناس فى فترة خاسة من الزمن إلى ندون 
مذ کرام والمكوف /على أسرار معاثرم زل عن الجاهير 
وشواغلمم للملنية » ونارة لتحقيق الوقائع واستكشاف دخائل 
الرجال » ونارة آخری للءقايلة بين أحوال الو فى البقعة الواحدة 
بين زمان وزمال » ويأنون فى جيع هذه التعليلات والتخریجات 
با باذ الوقوف عليه ويفيد ! 

وما من كانب بوميات ف الحقيقة إلا وهو ظاهية نفسية 
كثيرة البدوات والغرائب » كثيرة الجوانب ات تتعلق مها مباحث 
النفسانيين والحسكاء . وقد أشرت إلى طرف من ذلك فى مقدمتى 
للجزء الثالث من مذكرات أحد شفیق إشا رحه الله حيث 
قات عن میات ”مويل يديبز 3095 805۱ آنها موشع 
الحيرة عند بمض النقاد » < فلا ثم قادرون على أن يجزموا بأله 
کنها انفسه » لأن الانمان لا يكنب كل هذه الجلدات و کل 
هذه الحوادث ليطلع عليها وحده » ولا م قادرون على الجزم بأل 
كتها للأجيال القبلة ؛ لانه کشف فها آسرارا عن سيرته 
وسيرة أقرياله » كان معروفا أنه يخفيها آشد الإخفاء وبود 
لو يتمقسها باحو والنسيان » 

ثم ضر بت فلك أمثلة شتى نبا أن مسألة من المائل البينية 








رال 





کدرنه فاتلف جيع أوراقها وأسانيدها ثم غاد إلى مذکرانه 
فدون فيها جيع تلك الأوراق والأسانيد بأقمى مااستطاع من 
إسهاب وتفصيل 1 

هذا هو المجپ» وهذا هو موضع التأمل والدراسة» وهذا 
الذى يجمل اليوميات رجماً سادا فدارس الحوادث ودارس 
الأخلاق . 

فأ لا أدبن أدب الیومیات كله ل نى أحرقت بومیانی وئم 
يخطر لى أن أعيد النجرية صة أخرى 

وإنما بباعد بينى وبين كتابة اليوميات أعنران کلاها حقیق 
بالإثبات لاما أيضا من ظواهن النفسیات وظواهن الفترة التى 

وأول الأعرين أننى غير مطبوع على التوجه إلى عراب 
الاعتراف » لأنه ضرب من الاستنفار لا أسترح إليه » أو لأنى 
أدخر لنفسى خفاياها وأئزهها عن البوح بها لحد غير مستان, 
من ذلك إلا القليل 

فالا التى تلعج خاطری وثثير_شموري وتتسرب إل 
أعماق غعیری ليس مصرفها عندى أن تاها كا جى أو آنفی 
بها إلى أذث سامع قريب » وا معسرفهآ أن أعبر عنما فى الشمر 
والبكتابة » وأن أعرضما لاتحايل وااتقايب على وجوه شتى . فإذا 
للہا واستخرجت ممناها فقد استرحت منها وفتدت مفالقها 
وم ببق فيها عندى موضع للممالجة والاستتصاه 

ورب كارثة نفسية من القمات القمدات تسكن كا يسكن 
البحر الماح فى هظلة واحدة ساعة بای إلى مقطع الرأى قيهاء 
أو ساعة علي با يذبنى أن أقابلها به م نعمل . وهذا الذى ينوب فى 
طبيمتى مهاب الإفشاء والبو جوم أجيه التوجه إلى راب الاعتراف 

أما الم للثانى الدى دطانى إلى إحراق بومياتى فهو راجع 
إلى حوادث الفترة انى نميش فبا لا إلى البواعث الملقية 

وخلامته نی دونت تلك اليوميات لأستمين بها على ارخ 
الفترة وتحليل أخلاق رحالها . ثم رأيت فى أئناء الثورة الوطنية 
وبمدها بقليل أن ملفق اہم ومدبرى الكائد يستمينون بأمثال 
هذه اليوميات على طبخ القضايا وإحراج الأبرياه » وظهر لى أن 
إثبات ملاحظانى على رجال الفترة من العسر يمكان مع تمرض 
البوميات لمصادرة والؤال » فاترت إحراتها ألم اشتداد 





۱۳۹۹ 


اما کات والصادرات وأحرقت ممها رسائل شتی وسورا ورا 
لما فى حياتى انماصة أثر لا زول » وفاتنى باحراق هذه وتلك 
نفع کسیر فى صراجمة الحوادث التارينية وسيانة الذكريات 
النفيسة » ولكنه أقل من الضرر الد ى كنت متمرضاً له ومعرضا 
4 غيرى لوأبقيت عليها وحدث ما کنت أتوقمه بسبیلها 

على أنى ودعت كتابة اليوميات ولكنى لم أودع كتابة 
ألذكرات أو کتابة ما يقول عنه الأديب صاحب الطاب أله 
قصة من المياة الشخصية والأدبية والسياسية نکوق درس 
مغيدا لشبان هذا الجيل والأجهال القبلة 

ففى نی وأمام ذهنى کتاب كير أ كسره على أجزاء منفصلة 
وأفرغ كل جزء منه لتاحية مستةلة تنناول حياة الأديب وجياة 
الضحنى والناثب والسياءى مما وحياة الإنسان فى خاصنه وعامته 








اة الباحث عن نفسه وکونه وإلهه وسائر ما يتصل بالمقيدة 
وهای 

وجني إلى أننى لو فرغت سنة واحدة مكنى الونة استعامت 
أن أفرغ من أجزاء هذا الكتاب كلها بثير عنام كبير » لا 
سوه آوموت واه ار حوجنی إلى صراجمات تفسيلية بمیدة 





من آلذا کرة وألوجدان 
و و 
تلك کای الوجزة فى لليوميات » وما کتبت منب ووی 
أن أ کتب بمد حين 


أما سؤال الزواج » فقد أجبت فنه فى ( الرسالة ) جوابا 
ین فيه الإجال عن الإسهاب » وکل ما أزيده هنا نی أستغرب 
الصادفة التى ساقت إلى أربمة أسثلة فى شأن الزواج خلال شهر 
رمضان » وإن كان أحدها لا يستغرب فى وقت من الأوقات » 
لأنه رمن قديم يأنى من السيدة الوالدة على غير میماد | فهل 
شهر رمان - وما يمقبه من أفراح الأعياد = ها المئولان 
عن مصادفة الأسئلة الثلاثة الأخرى ؟ 

وأما أمنبتى التى يسألنى الأديب عنها - ؤاله الأخير ‏ فلملها 
لا تشرح فى ذيل هذا القال » وأحرى بها أن تؤجل إلى مقال 
قريب » لأننى لا أطرق مها جانب يخسى دوف غيرى ؛ بل أطرق 
مها ما یسح أن ند إليه كل بحث وبنظر فيه كل اظر 

عباس مود العقار 


۱۳۹ 


۳ 
ب ۰ ۲ 0 
۲ أو من لاان 1 
الااستاذ عند ام خلاف 
يٽيڪ 

اسرر من التاريغ س نحن غير البائدين س تلامیذنا أصع علا بالطييمة 
من أرسطو س الملوم والفنون ليست فا تفتنى متفصلة عن التفس س 
لايد من قلوب حديث : 
إستطراد إلى مشكلة الفدر س إلى الت 
فقط وجد الق أدوات الدموة لتصحيح الأنكار عن المياة = هباب 
التاريغ جرف الطفولة النضرة مم ال ميف ااقسذرة ! - لا مفر من عزل 
الطفولة لتمسيح أنكارها س مناتشات بين مافى الثوار ع وماق 
الجاسات س صورة من دراستنا الحالية 3 
عانها س ما يستهلكة الخير وما 
الحاجة إلى دور الترائز فى خدمة ال ميا ؟ س حرب الآلحة 



























طالا ألححت بقلی على التارخ : هذا الجدار الماثل ... 
هذا المد الثوى ... هذا المجن المتيد ۰.. لأحطمه وأنقذ 
نفسى من جوه العم الاق ! 

وطالا قلت : مادام هذا المافى: الغاوسن الجاهل لطر 
الوحشى يحمله الإنسان فى آوعیته وأعسآبة إلى ایاضر نهو 
دائ فى لال القديم » کا يميش حامل الييكرويات الشارة وا 
فى أمراض ونكسات . 

والحنيقة التى بيجب أن توضم نسب العيون الآن هى أن هذا 
الإنسان المسرى هو غير الإنسان البائد بلا شك | هو غيره 
ف‌عامه وإدراكه لاطبيءة وتذليه لعقبات ایا واشطلاعه بأدوات 
تحقيق الاحتیاجات وتفتيحه کنوز الأرزاق والأقوات 

فكيف برفی أن يحمل ذات قلبه القديم وغرائز هيا كانت 
وأن يحملغشاوات القرون الأولى ليميش بها فى عصر الانكشاف 
والفامور والفدرة الغائئة ؟ 1 

كيف يرغى من ملاب زمام للوابس والبحر والجو وذر الأرض 

بالطول والعرض » ونش کنوزها أن يميش بأساليب الذى كان 

لا يعرف غير طريق القرية أو النجمع أو الجزيرة الى يميش فها ؟ 

إن تلاميذ الدارس الابتداثية أسح عل عن الأرض والطبيمة 

من سقراط وكونفوشيوس وأرسطو وین سينا والفارانى وغیرم 

من 2ك , القدماء ؛ فکیف ترضى الإنسانية الحالية أن تعيش 
حوانها النفسية بأساليب جهلاء عصورم 11 











الزه سالة 





إن التاريخ النفسى للحياة الإنسانية یبن أن يدرس بمين 
غريبة عنه ناقدة 4 فى شك وارتياب . فا هو إلا سجل جهاد 
الناس فى سبيل وصوفم إلى حقائق هذا المصر الحالى . فا بليق 
أن تؤخذ صرحلة من سراحل معط بطمان الناس إليه يعقوم ؟ 
لأن صراحله السابقة كانت ماحل موضعية ضيقة خاسة بأمة ما 
من أمه . ولكن أض أم الناس الآن أ جاعة وشك أن 
تتقارب أهدافها وتشتيك مصالها وتشتجر اشتجارا لا خلاص 
لذروعها مته أبت أم گر عت 

هل من المقول أن نلبس ملابس الحياة الحديثة على الأجساد 
ثم لا یر ملابس النفس ؟ أنكون ترود وببغاوات نک قضاب 
لعل ہیی بألسننها وظواهرها ولا هیا ولوازعها ؟ 

هل يكن من الم أن يقتنى فى الموافظ والذاكرات غير 
ممزوج ولا مدمج فى الأعساب والأحاسيس والانفمالات » بل 
يوضع فى الرءوس كا توتع التحف والدي على الرفوف والناضد 
لازينة والميلاء والبيع والشراء هند الحاجة ؟ 

ی آری الم نی 4 أن يكون فى كياننا كالاء فى أعواد 
الجر الى لا يمف تسربة إليه وتفريع حيالة الا إذا جف 
وأحطب ومات ... فلا شجر بدول مام ... 

إن عملية عظيمة فى داخل الياة النفسية الإنسانية ننقظر 
إجراءها لبفاء قلوب حديثة تلامم مع الأفكار الحديثة ! 

nas 

ومن ۲ ار التارخ فى الحياة المصرية هذا اثملاف المنیف 
بين الا دیا بمد ما سطمت ثوس الله الواحد ... وبمد ما أدرك 
المقل التناسق والانسجام والتوافق بين قوانين الطبيعة ما 
لا يمكن أن يكون إلا بادارة يد واحدة 1 

ومن 5 تاره كذلك قيا نا لا تال مخضع منطق الم الى 

أت تميش متحاجذة فى سدود وخوم تفسل بين عقوا 
وأخلاقها وصرافقها » وحمل الدنيا دنیوات » والإنسانية الواحدة 
أنواعا متباعدة » و مجمل من اختلاف الأجتاس والألوان واللغات 
اختلافا أسيلاً جوهنيا بين الطبائع الإنسانية بیج هذه المدارة 
الفاجرة الربرة امذرية للممراق » وحمل على البالئة یعاس 
والطنيان ونسيان الصفات الشتركة بين بنى الإنسان 


الراك ۱۳۳ 





ومن آثاره كذلك أن أكثر الناس لم يدرك بمد مدي 
الانتقال المظيم والترق السريع والتفاوت البميد بين المياة قبل 
القرن المشرين والحاة نيه ٤‏ ول لا زاون يشمرون فى نسم 
اعتقادات متشاعة فى الإنسان ومستقبله » ويدينون ف الحيأة 
بدن السخط وإطلاق للنرائز الخطرة والآراء التافهة ای تجمل 
الإنسان يعبر الياة بدون أن ينهد فى ملء نفسه بأسرار 
التکوین » وف إشافة کشف أو اختراع أو منفمة إلى ميراث 
الحياة الإنسانية ... ولیس هناك شىء أضر على الحياة الإنسان 
من نزعة النشاژم والتبرم والسخط على حاضر الإنسان ومستقيله ! 

ومن ثارهكذلك أننارشينا أن يميش أ كترنا جاهل میا 
لابفقه مبادی" الم والحياة التى فى رءوس الماء مع أن وتك 
,الأسرار يتغير ويتقدم كل صباح ومساء ... وكأننا بذلك و أد'نا 
هؤلاء الاأحياء ودفناهم کا كانت تفمل جاهلية المرب رعوءودة 
الاجساد ... وکان هذا الإهال منا بمثابة فمل من رأى له 
يعوتون طا واحترائا » وهو على عل عنم مال یی غلم 
ولوعتهم وجب نفوسهم ولكنه لا يد إل [نقادم».. 

ومن تاره کذاك أننا نميش فى ذمول ما بوط با 
الانسان الآن من کنوز تتفقح وأعاجيب تختر ع » فتری النائى” 
منا بنشأ بين الفطارات والسوارات والطیارات والراد بو والتلینون 
والنواسات والفونوغراف والفوتوغراف والسینا وغير أولئك » 
ثم يجهل أمرها وترکیپا ولا يدرى عنها شیا ولا یکاف نفسه 
سوال أحد عن نبلها المظم ... كأن ذلك ثىء اه أو آص بدهی 
لايحتاج إلى فكر شديد وتعجب بالغ ! 

ومن ۲ ره أننا برضم إدرا كنا الآنكثرة الاأقوات وكفاية 
الا رزاق كثرة وكفاية تشبمان اجات الإنسانية جيمها لو وزعت 
وزيم ممقولاً بدون احتکار وک وإتلاف انب من اصول 
فى سبل الاحتفاظ بالاأسمار الرتفمة ... لازال نطيع الجشع 
والطمع ونمصى دواع المدالة والرأفة بالطبقة الحتاجة البهودة ! 

ومن آثارء أننا لا زال ننطى عزنا وكسلنا بالاستسلام 
لما نسميه « الا قدار > » مع أن مفتاح الا قداربآیدینا» ومع 
أننا تری أننا نصنع آغلب أقدارنا ».ومع أن داثرة الإعان بالأقدار 
فى این لا تسدى منطقة السبر على للصائب والكوارث الى 
















تأنی إلينا بدوث حيلة أو خيرة منا » ومنطقة الرضا جا حصل 
عليه يمد الجهاد ... 

وهنا مكان استطراد إلى مشكلة الا قدار لا بأس أن رسل 
فيه بمض الحديث : 

هناك أقدار ترید أن تتحقق » وهی أقدار الير والسعادة » 
وهذه موقفنا مها يجب أن یکون کا یی : 

أن نسی جهدنا للتمهيد لتحقيةها بالأخذ بأسبامها التى مهدینا 
تجارينا إلى أنها عوامل جالبات لا نسمى إليه . فإن حقت ما نی 
فذاك » وان لم يتحةق س وهذا قليل نادر س علنا أن الإرادة 
المليا السيطرة غلى وجودنا لها غاية غير غايئنا فى تلات السألة ای 
نسى لتسقيقها . والاعان بتلك الإرادة يقغى حينئذ الاذعان 
واتسام لقدرها المالى الذى لا حيلة ممه 

وهناك أقدار ريد ألا تنسةق » وهی أقدار الشر والشتاء؛ 
زهده مواقا مها حب أن بکون کا يأ : 

أن نی جیدا للتمهيد فا بالأخذ 
تجار بانب عو لول دافمات لما مشاه وشتجنبه . فان کال 
مان نذا + ون لم يكن كان علينا كذاك الاذعال والتسلم 
للأراد: المليا . 

تلك هى مشكلة الأقدار فى جانيها . وفی كلا هن الجانبين 
رأينا أن على الإنسان أن يقدم جهده فى التهيد لها ودفعها. 
فإذا وقف ماما منتظر؟ مكتوف الیدن مشلول التفكير 
کان حرياً أن تأنى إليه أقدار امیر فلا ينقفع بها إذ لم يبذل لها 
جهدا من فكره وأمله » وكان حريا كذلك أن تنزل عليه أقدار 
الشر فلا سى لتخفيقها وأن يمزع منها جزع الذى ین أله 
کان فى مقدوره أن يدفمها ولکنه قصر فى ذلك » فیظل ماوع 
سور 








a.s 
والحياة المملية ذات البراهين البريثة من الجدليات لوحي‎ 
إلينا بل تحدثنا بكاات مقروءة مسموعة بريثة من غموض الرمل‎ 
والإعاء أن ادى يننظر أقداره بدون أن یسی لامها أو دفعها‎ 
لن تکون حياته إلا كياة ذلك البدوى سا كن الصحراء الذى‎ 
» لا يعمل عملاً لجاب الماء» ولا هو ينتظر سقوطه عليه من النهاء‎ 
وطبیی ألا تکون آماله بيده » وأن يميش حیانه ممرضا لأخطار‎ 


AE 


الزمسالة 





الظمأ والجغاف مداق الاب مدد المیش بتجدد قلفه كل سنة 
لأنه م جك من أسباب الياة إلا بحل بميد هبيات أن يكون 
فی يده دا sd‏ 

ونی تکون حياة هذا البدوى من حياة بدوى آخر صی حتی 
اهتدى إلى شفاف نهر تمسك متابمه والب المحاب » وتحاب 
الاء إليه جارياً ميسورا ليده وأفواه دوابه وقطمانه ۽ ثم هو بمد 
ذلك يشق السواق والقنوات ليسل منها للاء إلى كل بذرة بذرها؟! 

لا شك أن کلمما أخذ من مصدر واحدء ولكن آحدها 
جل نفسه على اسمسری » والآخر جلها على اسر ... وشتال 
ما بیهما ۱ 

فليم ض الراقدون على آذانوم فى الشرق الاسلای متسلين 
فى صئار لموامل الشقاء والمرمان » حاسبين أن أحوالهم ضربة 
لازبة حتى یأنهم آت من غير أنفسهم ينفخ فى السور» ناذا 
الا رش حولم جیوش وجحافل » ومسائع وسامل » وماهد 
ومعابد» وحتول وجنات وعیون » وإذا م - بقدرة قادر! = 
آلمة فى الاأرض کون ! 

لينهضوا وليحرروا أناسهم من تیود التارخ انضى الذى 
أتحدر إلهم من الجاهليات فهم بمیشون به فى آلاضی وإن كانت 
أجسادثم :لبس أثواب القرن العشرين ... 

ولتك قوارع هذه المرب أجراسا وأواقاً جسهم 
وندفمهم إلى السير مع قافلة سربمة الراكبء متلاطمة الوا کب» 
غليظة الأثقال » حاشدة جبال الحديد والفولا » والقوى العارمة 
الجنوئة التى يقول قاثلها  :‏ أن القدر ۱ أن القدر ! يا ينى اشر ! 2 

os 

هل انا أن تزمم أن الحق وسل إلى نفوس أ كثر الناس 
فأدركوا صدقه وجاه ثم مع ذلك رفضوه » وحونئذ يحق لنا 
أن نتشاهم فى مستقبل الانسان ؟ 

أؤكد أنه م يسل فى عصر ما من عصور التاريخ إلا إلى 
الفليل من الناس . ول الآن م تقم دعوة إلى الق الواشح 
فى الطبيمة. بدون أن توضع فى طريقها أغشية وعقبات ومموقات 
حجبه وتمتع الناس من درا که 

والآن » وقد تسرت أدوات ادعوة وأدوات الإقناع 





وأدوات التربية يحب بده دعوة ... 

وان فى الناس یر كثير جدا عم مما يتضح من النسبة 
ای مجدها فيهم الآن ... 

والدليل على ذلك تجاح أمم الثمال فى أور! خلنياً » ققد 
أثرت فم التربية ختى أوشكت بلادم أن تخاو من السجوق 
والجرائم والحيانة حوث الثقة بالنفس الإنسانية وطيدة هناك 

إن أدوات عة النظر فى الحياة واتجاهاتها موفورة الآن 
لأغلب سكان الأرض ؛ ولکنمم مأخوذون عن ذلك بجرائر 
التاريخ . وکان من الواجب بعد اكلم الثزير أن بوجد الفكر 
امادی" والتاب الكبير الدى نشج وطاب ؛ ولكن عباب 
التاربخ وسيوله لازال تجرف الطفولة والبذور مع اليف والقش 
والثاء ... وتلق الجيع إلى السب الدى تلنتى فيه الأخلاط 
والشلالات الى تركها أبناء الجهالة الأولون ... 

فلامقر من فسل البذور والطفولةوعن لها عن جرى سيل التارخ 

وإنشائها بأيد غير ملوثة إنشاء برضى به هذا الزمان وعلومه 
وننونه؛ ویهل الافسانية لك الحلافة الواسمة التماونة فى جهاد 
الطبیمة واستتزال رکانبا وغرانها , 

ولاءفر من تصحیح الفکرة عن الياة وتوجمها إلى الإعان 
يها كرحلة ممتمة أناحها القدر من بخرج من المدم » فيجب 
صرنها فى العمل والفرجة والاطلاع على ما يمكن الاطلاع عليه 
من آفانها 

ولا مغر من تحويل عبقرية الفكر إلى عبقرية لاپ والماق 
والجسم . فلمل والفق يجب صقل النقس بهما وإشراب الجنم 
اما وإخراجه على مقتضاها بحوث لا تتخلف حياة الجسم وتواه 
وحرکانه عن الدى الدى وصل إليه الفكر ... وبحيث لا يتخلف 
ما فى الشارع والحقل ما فى مدارس الفتون والمارم والتجارة 
والزراعة وما إلها حتى نكوث حياة الجاعة صورة ومظهر سادق 
لياة الجاممات والأندية الثقافية » ولا یکون فى الأمة مغارقات 
ومنافضات بين حياة الفكر وحياة الواقع . 

ولا مفرمن حل كل إنسان على أن يدرك نفسه ویستفرق فى 
التفكير فى حيانه وحياة الإنسانية وينيةظ لقلاك القوة والقدرة الى 
تتساطا الإنسآنية عل الفوى العمياء الجبارة وتسخرها خدمتها 





الاح ال 


وما الإنسان بدون يقظة للممنى الفائق والروح الساني الى 
فى حيانة إلا جسد تلج ويشطرب ق ذهول وبلادة » ويحيا 
هكدًا حياة منناطدهية آلية 

*+ 

رلک ندرك جرائر التارخ على المقول وأثره فى تدليس 
الحاضر وإفساده وتزور النفوس سأعيد عليك حديث صورة 
لا جهاها عن طرق دراسته على ألسنة المجائز وفى الدارس 
والس القسص : 

بتفتح عقل النائى' منا فلفنه مجائز يبته وشيوخ قومه ومعامو 
مدرسته نارخ قوميته ونارخ الإنسانية بأغلاطه ونقائسه 
واولات المصور القاصرة فى فهم المياة وجهاد الإنسانية قش 
طريةها الأول بين السخور والناهات والمقبات . فا يكاد عقل 
النائی" یصل إلى دور الک وللوازئة حتى يكون قد تطبع بما 
وی وأصابه ثقل التخمة وحيرة الامتلاء والبلبل 

ذلك لأن التارخ لا يدرس عل أنه اولات أولية من 
الإنسان فبا أخطاء كثيرة ؛ فوجب اک عليها خی دور الرشد 
على دور القصور ؛ ولکنه یدرس وعلیه ابع التقدیس والاجاب 
بالأقدمين والاعتزاز هم فى مثالاة وتمسب » وبخاسة ارخ 
القوميات والجنسيات 

وکان من كبري ننائح ذلك أن عاش كثير من الاشی الدبي* 
فى الحاضر . بل وجدنا جاعات تفر من اماضر لتميش ف الافی 
وتری أنه كان الحياة .. ! وتمدح الناس با فملت ال جدود وقالوا إنا 
عل آنارم مقتدون 

فل يتح أبناء المضور الخدلفة عيونهم على حيانهم فى زمامهم 
بل فتجوها على الاثى وعاشوا به فى الحاضر » وظهر أثر ذلك 
فى الافتتان مهواءش الحياة والمكوف على دراسة سطوحها وترك 
دراسة أسول الحياة وعلومبا الطبيمية والتجريبية التى تبتی لها 
تنج داعة تسل إلى نع أخرى فى سل الترق والتطور 

وقد لاق أ كثر الناس المياة بطباع مدلسة ليمت بت 
زمانبا » وعا هى بنت الاضی المحيق » وجلوا معهم فى رحلة 
المسور خرافات ووثنيات وسخافات احتفظوا بها حتى فى الفرن 
المشرين » ووضموها حواجز وعوائق فى طريق الحياة اديشة 


۱۳۹۰ 


ذات المجزات والنبوات افداعة الى لا حتمل جدلاً أو غرقة 1 

وکن من تاح ذلك أن وجد السلحون فى كل عصر ركاماً 
من النباوات والجهالات توضع فى ربق دعوانمم إلى الإسلاح 
والمم وفتوح الذكاء ولور البشيرة ... 

ليس قبيسا جد بالطفل أن مرك مع إخونه عل شىء بريده 
لنفسه ویریدوله لاشم » فیتصاحوا وبتضاروا ويحظموا 
ما أمامهم ؛ لا الطفل يميش بالفرائر » فهو نی ضيق التفكير 
لا بدری أن أبلء يلك السکثیر » ولا يفهم فشيلة الإيثار إلا بمد 
القيز والتدريب 

ولکن ما بل الام اتی رأت خيرات اله غل اج الاأرض 
تتقاتل على البحر الزاخر والحقول المرعة والجو الواسع ؟ إن ذلك 
من أخلاق الطفولة وضیق آ فانها وک الثرائز فى حياتهاء وهذه 
سفات وجدت ما نی علنات التارخ مپررات وحججا وتأری ! 

ومن المجاثب أنبم يدون ما يسموف إليه من الثنى : 
والثروة حين تثور عرازم ١‏ وان الحقد والشر والطمع لاستنفد 
وت العام ن يمال الأ الأرة الجشعة » ومن بذلا ادم الفياض 
ما لا عكن لیر والسلام والإحسان والتماظف والتفام أن 
يسهلك أو يسْهلك عشر معشاره ۱ 1 

ونظرة واحدة إلى النفقات اليومية للم التحاربة ان 
تک ف البرهنة على هذا وعلى أف الإنسانية ما دامت مصروفة 
عن طاعة الق والمدالة والحسنى » إلى حکم الثرائز الدنيا 
والامحدار ی رى التاريخ » فموف تظل هكذا تعمر لندعن» وتلم 
لتجهل » وتتقدم تتأ خر 

وكأن القصود بحياة الانسان إذا استمر على هذا هو حقیق 
مشتهيات الغرائز وإظهار عبقریات النفس البشرية فى التخریب 
بعد التكوين : فهی طورا تبنى وتعيش ف‌صفات البناء وأخلاقه» 
وطورا هدم وتنیش ىأخلاق الحدم وسفانه»لتدرك معام الضدن 
التقابلين الأبدبين : الخير والشر ... 

ولكن إن صح هذا كتمليل لياة الشر فى الافی حين 
كانت الحياة محتاجة إلى دوافع الغرائز لتدريب الانساق فى طفولتة 
على ما پیته 4 الأقدار فى مستقبله وله على الاقتحام والكشف 
وتفتيق اغبلة» وخين كانت ناج ثورات غرائزه حدودة ضيقة 


۱۳۹۹ ازساة 





الغزل ۰ والریف 5 ونفسى 
[ إلى الشاعي التاله صاحب « آرواح 
شاردة » السدیق طی سود طه ] 
لاساد راد رستم 
صب 

شردت” من‌الحضر إلى الريف - وايس المجب أن يشرد الره 
من الحضر إلى الريف - وإلا فان ممنى الشرود » وأن موطن 
الشرود » بل رأين الروح الشرود ... 

أما أنت يا ساحى » فقد شردت من الريف إلى الحضر | ذلك 
إذاعددنا مسر » بنيلها المظم» وزرعها النشير » وإنسانها الكريم» 
ريقاً وأى ريف » ثم حسبنا بلاد الغرب بعياهها المعدنية» ومدنما 
الفنية ؛ ورهطها النشيظ » حشرا وأى حشر .. 

فهل أنا موذق هنا ممك » أم أنى شرود كاك فى هذا 
الميال وهذا التعبيه ؟ على أنه إذا كانت الأولى فانی منتضر > 
وإن كانت الثانية فلست أنت النقصر ... 

۰» 

ولكن خبرتی » ما بای أثير عايك خبار ها الجدل. وأنا 
فى سکول البکور من صباح منير » وسط ريف هادی» بديع | 
لاذا هذا الجدل وأنا فى جو نی نظیف » حیث البساطة والسهولة 
والوشوج | فى هذا السباح البدرى الذى لا تصیح فيه ادي 
إلا لك ندعو النيام إلى للقيام » والدی تحمل فيه الطيور النطاطة 









لا نتسدی آضرارها إلى هدم أصول الحياة وحم أسس الاجماع 
وغلفات الانسانية ذات الحرمات والقيم التى ها اعتبارها »كا مى 
الما الآن فى نتاج هذه ارب . . . فان بسح الآن هذا التمليل 
بمد أن سار تقال الانسان کفتال الآلمة لا سام الأطفال 

وقتال الآلحة - لو کان هناك آلمة إلا الله س تخریب 
لأسول المياة وسحق لبراعمها ومناطق وها . وم يملموث 
باطبع طرق التسلل إلا والإطباق عليها لأنهم فرشا خالفوها 
وواشعو اسرازها ... 

فلنوحد الانسانية بمد أن سار لها قوة الآلحة فى التخریب » 
كا وحدنا الأرياب 1 

ولنمل بأرواحها وأفكارها عن مستوى بنات الطين والتراب» 
من كل ذات ظفر وناب ۱ عبر العم ف موف 


ميات اهار - وهذا ول النور وآخر الظلام ! 
هذا صباح الريف » سكون ولكن حياة . وها فى الطبيمة» 
ناعسة تتمعلى ولا تقوم . وأناساحقالم کر قول الشريف الرضى» 
رفی" النفس » شارد الروح » وهو يقول : 
وا کم السبح عنها وهی غافلة حتى تكلم عصنور على عل 
oes‏ 
وهأنذا أنحدث عن هذا الصباح الثریب » فقد كان سباح 
ساكتاء ثم ار» ثم سكن .آثبت | قيقة کا جات فيه - والحقيقة 
أسل لكل خيال - فقد جلست الساعة بمد هذا الشروق البهی» 
و «منزل » فى يدى » وألا ى هذا الكان من السعید اليد 
وهذه ى الأرض تذمرها میاه اهر الكريم » تحفها سل لة 
هذه الجبال الراسيات » يشم القوم بينهما هذا الوادى الأخضر 
السهل الفسي.ح المتد 
+ ۰ 
وإذ أا فى هذه الحال » هادىء اللفس هاديء البال » 
ذا بل تاعسة وهی تطرح عنها أطراف الیل » تستوظ 
عل سوت ءزمار وبل + ججاعة يحجون إلى دير بالجبل بعهد ¬ 
ی [ذا عادوا من تذرم وقد موا علينا إلطريق » سبحو 
مبدرين مبكرين » ودخلوا القرية وافدين ؛ يونا بأسوات 
البشير » وتلقينام بأحسن تكريم » وتبادلنا وإيام فى ساعة هذا 
اهار لش الصبوح » صفاء قلوب فى صفاء قلوب 
o.‏ 
ثم آداروا علینا من أننامم موسیق ذات دوی" بميد وحنو 
قريب » فأخذت الفوم نشوة اليقظة بمد فترة الرقاد الطویل » 
ولمم هة الفرح » فراحوا وزاص الى بزصرون ويطبلون » 
كا أنشأوا ( یتحاطبون ) » بحماون عسيهم فى الفضاء» تدور 
بهم وم بها دائروق » يبتمدون ثم یتفون » وى خفة يقفزون » 
ليس فبهم طالب ولا مطلوب » ولا غاب ولا مغلوب » إذ م 
فى و عرحون » وأهل القرية من حولم ممجبون مبترجون 
+ و ۰ 
حتى إذا حول اطرب ودارت للرقص أتنامه » دارت 
فى الساحة من الرجال أربابه » يتفكهوف ون کانوا به يتباهوة ؟ 
غير أن للخاخال رلته » وللخال المحجب ساعله ؛ وقددق 











العا 


الطبل لبنات الى دقانه » فتژلن الساحة يخطرن ولاقلب وتنها 
دنه » ونارت بنات الحى فى الى للرقص موجه » فارتفمت 
ف مزان ( اطرارة) شاراته » وازدحم اليدان واشتدت ججاساته ؛ 
فقد دارت بنات الى قى ايدان للرقص دوراته » وحی الوطيس 
واشرأبت من المع هامانه ؛ هؤلاء هن للدلال والوقف والمنظف 
سیدانه » وهؤلاء دن للف واليل والدوران ركاه : 
سان الإله رشيقة” مياسة” أربت" على النزلان فى الجولان 
۱ ۰ 

ثم خلت الساحة من حسان راقعانه » إلا التى هى من 
بنات الى أبين بان . هيفاء هيفاء » تخر فوق الثرى وکنبا 
تسعد فى الجو إلى ثرياته » خفة” ورشاقة وسناء ؛ بدا تراها هنا 
إذ تراها هناك . وهی إن حتت على الشیب أقبلت عليه ترعاه » 
فتجمله من فرط ارضا شاب ... فإذا كت عل الشباب حولت 
إلبه تسبيه هیام فتجءله هباء أو سراب .. 

" وكأنى بها جامة السبح وهذا هو البح قد لاح » فل 
تبمد با أليف الموى وهنا هو الالف 5د انإو تمان القیاح 1 
تمال . تمال . خذ الحصر بيمناك » ودر بالساق ينع الاق 4 
ولا تقل أبن الساق . إن لاحياة مداها » ولاروج فى حب :الا 
قرباها » ومناها » وجواها .. 
e.9‏ 

وانظرالآن | هذه هی اليل جرى فى أعتبا وفق هواهاء 
ندب دبيب السمد وانلیلاه والخير معةود على نواسيها . 3 
فرسانها لا يستطيمون لما کیا » فتفزع تدخل يوم 
مسرعة » كأمها تأبى إلا أن تا ENE‏ 
ولكها ترند سريمة جاعة »کانمامن نيران أمامراخائفة » وماهی 
إلا ذات الحاخال ‏ لا تزال فى الساحة قائمة » لم تثرك مكانها » 
فكيف إذن للخيالة أن تستبيح اليدان ؟ 

لا أن رأنهم مندفمين » وقفت وقتما تكشف فبها م عن 
الفمی والسهام » فأدركوا ما قد يسيهم من كبوات وغرام » 
وخافوا على أنفسهم وخيلهم من الأذى والضرام وهكذا ارتدوا 
خائفين وهم ثم السادة الشجمان » من الخيالة والخميل والفرسان . 

حتى إذا هدأ الروع » واستقر الذؤاد » عادوا بمدئذ إلى 
الساحة مطمثنين » بل کرام نازلين» يدوروث وید ورون » يلمبوق 
« ويتفرسون > 








Ay 





والليل تمزع ضعا فى أعتتها 
كالطير ينجو من الكو نوب ذى للبرد 
ولاخيل سيحات وللفرسان سيحات 
وهكذا بين جال وجلال وکر وفرء وصهیل ونبلیل » تسود 
البطولة آجواءا » وتملك النعومة أرواحنا .. 
۰ 
حتى إذا بلغت نشوة الفرح حدها » وشيافة السبنح سا » 
وأذن مؤذن ارکب بارحیل » وأخذ القوم يمودون فى هدوم 
آسنن » وحن من ودائهم كذلك آسفون ؛ وخلا الكان » 
وانفض ااسکان » وإذا 
مکانی » وإذا بى يشقد شانى دون أن اترك شانى » وإذا بى آری 
منزل يجوارى فالأ إليه لأجد عنده خلامى 
oo.‏ 
وی وقد آخذ مقاى من هذا الريف النظيف » أبدأ كل بوم 
فيه بما قد هوبته سير » ولا أزال هواه كبيرا : « غزل » 
ارف سا المدزل للقبديم المروف ؟ إذ أجد للفكر إذا ماشرد » 
وللنةيل إذا انارت ءاراحة وسکون مع دورات هذا النزل الا نی 
الرشوق:المتوق 
وإنك لتراء يتدلى فى الفضاء دائراً دائر » معطفا فى خيظ 
رفيع دائماً ؛ ينساب من بين أنامل ماهرة » قد تكون كذلك 
ناعمة » مله خیطا رفيا ناعم » نتجلى فيه دقة للصئمة إذا 
ما مات رفيماً رقيماً » متيناً متا 
تراه ل5 مثفلاً » معلقاً فى ذلك انفیط ات الرفييع ك5 
يتماق اون الشاردون الا مل فى خوط منه وحيد رفيع 
يدور الذزل فى الفضاء ما مثقاد »كانه النقس الثقلة بأنواع 
الحموم » تنزطا يد الا قدار ء تلفها علها فى سكوف ودوام »تم 
تدور مها فی ظيات هذه الحياة 
هذا الازل الذى بين يدى “ ه وکیذء النفس ألتى بين جنب" 3 
جلنها كبيرة صفیراً » ولا أزال أحلها كبيرة كبير 
هذا الغزل يما تراه خلا حيتا » مثةلاٌ أحیانا» يدور فىفضاء 
الل كا تدور فيه هذه ألنة. نس ارا ماد سار 
هذا النزل ا ا ر » فانه متجده داكا , 
نفلیف داعا » رشيق دا .. 
(عزرعة كوم للنصوزة ) 


شردت من حالی دون أن ارح 





راش دمم 





۱۳۹۸ 
مسابة: اواب الع رلى اطليز الم التوعيرويز 
دلوا ان الب ستاو ودي 
للدكتور زک مبارك 


اسم 





مقدمة هیکل بإشا ‏ نصیب البارودى من هلوم 
فة المربية س الخريات والفرامبات س المديدفى شعرالباروی 

س التسکم فى التاريغ ‏ الليسة 

لدتتيرون فى مهد توقق ‏ تاريخ الشعر المربلى س 

المربون فى هد الارودي - ما صنم البارودي فى منفاء 








ااصت واللاق س 








۳ 
القرر للمشابقة هو الجزء الا ول » طبع دار الكتب الصبرية 
وشرح الاأستاذين : على الجارم بك » ود شفيق ممروف ؛ 
وهو بطاب من مخازف وزارة المارف ومن ثجيرات الكاتب 
وللشارحين كلة يشكران فها اللقرای شاب لاه 
پنجاز طبع الابوان » » وهيكل پاشا « اعکزمه بکتاية التقديم » 
وجمفر والى باشا ‏ لكبير مغونته  »‏ والدید آشرف البارودی 

« لإمدادها بأسول الدبوان الحطية » 

وکنت أحب أن يشير الشارحان إلى أن عناية وزارة المارف 
بطبع دواوين الشمراء ادبن رفموا امم مصر فى المصر الحديث 
ترجع إلى المرابى بإشا » فهو ساحب هذه الفكرة ؛ وى عهده 
ظهر دبوان حافظ ابراهيم سنة ۱٩۳۷‏ 

وکنت أحب أيضا أن بشيرا إلى الثارف الى تب فيه 
التقديم » وقد رکه الذكتور هیکل باشا بدون تاريخ » لسبب 
توفص الا سعار الآنية : 

كانت وزارة السارف إلى الدكتور هيكل فى وزارة مد 
منود بش الاأخيرة » وفى نلك الأيام “بدرىء بطببع دبوان" 
البارودى » وكا منهوما أن هيكل باشا سيكتب مقدمة الدبوان؟ 
ثم استقالت وزارة ممد مود باشا وتلها وزارة على ماهس باشا » 
وف الوزارة الثانية كان النقرائى باشا وزير المارف » فكتب 
إلى هيكل باشا يدعو إلى كتاية مقدمة ادبوان » مع أن ظواه 


اس 





لا حوال كانت تقول بأن بين الرجلين شيئ من ال جغاء 

ولو أشار الشارحان إلى هذه اللمحة الأدبية لكانت شاهدا 
جديداً على ما عند رجالنا من کرام ال داب 

وسكت الشارحان عن الشارح الا ول »كا سكت عنه هيكل 
باشا » وفى الظبمات الملبية لا يجوز هذا الإهال 

ويستطيع طلبة السنة التوجهية أن يسألوا أسائذتهم عن 
ذلك الشارح » إن كان همهم الاستقصاء 

قر مقرم وبکل باسًا 

تقع هذه القدمة فى أ كثر من ثلائين صفحة بالقيطع 
التوسط » وق دكتبت" فى ساءات غلب فا السفاء » فقد كان 
ادکتور هيكل فى عة تشبه عنرة النساك بعد خروجه من 
المارف » وكان يمان السكآسف بالة إلى القلم بمد أن شفیل 
عن آلا نس به عدا من الشهور الطوال 

هى مقدمة جيدة جدآ » ورا جاز القول ب 
من آكثور قیکل أن الدراسات الا دبية » فقد نفذ إلى أحماق 
التتقزية الباروویة » واستطاع فى بش النواحى أن پذیع سرها 
الكنوق 

وسيجىء فى الامتحان التحرری سؤال أو أسثلة من هذه 
القدمة » فن الواجب أن نتتاوها بإلنقد ارفیق » لنساعد طلبة 
السنة التوجبهية على إدراك ما فها من مقاصد وأغراض » فالنقد 
هو الذى بوجههم إلى فهم مدلوفاالسحیح » وهواقى ولمم 
إلى مكانة البارودى فى تاريخ الأب الحديث 








آجود ما صدر 





تيب البارودى مس علوم الله المر یز 

نص ال دکتور هيكل باشا مين على أن البارودى كان يجل 
النحو وااصرف والعروض » والس على هذا تين فى القدمة 
يشهد أن هيكل بإشالم يكن فى هذا السك من الرتايين 

ممن أخذ ( حيثيات ) هذا امک القامی 1 

أخذء عن الشيخ حسين الرسنى » فقد نص فى ( الوسيلة 
الا دبية ) علرأن البارود ى كان يجهل النحو والصرف والمروض ؟ 
ركان يجب عل الفدكتور هیکل أن بذک أن الشيخ للرسنى لم بقل 





ارس 





هذا الفول إلا فى مقام ناء على ما كان البارودی يلك من بوارق 
الفطرة والطبع » ولا فن المسير أن نصدق أن البارودى كان 
ول مالا تجوز جهله من أسول النحو والصرف والمروض 

واسکن أبن الشواهد على عم البارودى بعلوم اللغة المربية ؟ 

فى الدبوان رسالة مثبتة بإ نكوغراف » وهی رسال ل يانفت 
لا ا كتور ميكل > ومنها أنخذ الشواهد على شمف الک 
الذى ةله عن ساحب 3 الوسيلة الأدبية » 

وال مماليه أسوق الحديث : 

١‏ - فى ص ۳؛ جاء بخط البارودى فى وسف ما عأنى هو 
ورفاقه من هياج البحر : 

د ومكثنا على ذلك ثلا »لا جد فما غيانا > 

وعند تأمل الط جد أن الأسل ( ثلاث ) و (غياث ) » 
وأن البارودى تفت إلى الط النحوى فرعم ألقين قوق هانين 
الكامتين » وهذا يشهد بضفه فى النخو » ولكنه لا يشهد 
عليه يهل النحو » بدليل هذا التسديح 

۲ - وی ص 45 جد بخط البارؤدق : 

3 ههات » ما کل شامة خالا » ولا کل حلقةأخاخالاً » 

وعند تأمل الحط نری أن الأسل (خال ) و( خلخال) > 
وترى البارودى وضع ألنين فوق هاتين الكلمتين 

والتسحيح فى هذه الرة أدق » فهو فى الشاهد المالف 
كان التفانا إلى حم الارف وح الفمول فى الاعراب » وهو 
فى هذا الشاهد النفات إلى حك ( ما) الحجازية ؛ وكان يسمه 
أن يهنى هاتين الکلمتیی مرن الاصحیی ليسير مع النحوى 
الذى بقول : 
و فف الأمطاف قلت 4 : اتتسب 

فأجاب : ما قل اهب حرام 

والدى فیرق بين (ما ) الحجازية و (ما) القيمية لا بوسم 
بجمل قواعد الاذة المربية 

۳ - وی ص 4٩‏ جد خط اليارودى : 

« بل حمبت أن قطرات الزن » دموع أسالها زفرات 
لازن !؟ 

وننظر إلى المين من دمو ع فنراها كانت ( عا ) ثم آصارها 
البارودى (ع*) 


۱۳۹۹ 


ا ممتى ذلك ؟ ممتاه أله وها أولاً مفمول ( حمب) 
ثم أدرك أنها خبر ( أن ) والذى يجهل النحو لايدرك هذا الذرق 

: س وف السفحة نفسها جد البارودى يقول‎ ٤ 

د الم با هادی ال فى الیل الدلم*ء وناصر اللموفين 
فى رة اليوم السامم" » 

وننظر فنجد البارودی مسا كلة ( اللموفن ) وأثبت كلة 
( الاك ) حرسا عل الازدواج » فنفهم أن كان یعرف عل البديع 

ه - ومن هذا ما جاه فى ص ۵۰ حيث یقول : 

« ما وعد إلا وأخاف » ولا سال إلا وأتلف > 

تقد عا ( سال ) وأثبت فوقها قها ( أوعد ) حرسا على الجناس 
والطباق 1 

۲ - وف مقدمة الدبوان يحدثنا البارودى عن ( کر الثم 
سم غیره لمجاورته ا)فدفهم أنه كان يمرف أشهاء من عل بیان 

¥ س وتس البارودى على قصائد فيها ( اروم ما لا يام ) > 
فكيف يقع هذا من رجل يحك عليه هیکل باشا هل القوانی ؟ 
يشاف إلى-هييذا أجكامه على الشمراء وهی تدل على بصره 
اند لاد وکنلاه ندل استفادته من الساچم على فهمه لأسول 
عل الصرف 

وسفوة القول أن البارودی كأن على بينة من علوم الاغة 
المربية ؛ وان لم يصل إلى التفوق فى تلك الملوم ؛ فق د كان یمتمد 
على فيض البفطرة والطبع » وها أفضل أدواث الشمراء 
ریات الفرامیات 

وطاب لل دکتور هیکل باشا أن يؤكد أن البارودى لم يكن 
سادا فى اتثمريات والفرامیات » وقد جزم بأن قصائده فى هذبن 
الفنين لم تکن إلا محاكاة لأساليب القدماء 

وهذا اک صواب من جانب وخطأ من جانب » فهو حبح 
فى الخريات لأ آشمار البارودى فى الجر لا تخاو من شمف » 
ولكن هذا الشعف لارجع إلى أن ار لم تذهب بمقل 
البارودى »كا قول ال كتور هیکل » و[ برجع إلى أن وسف 
ار فن لا محسنه جيع الشعراء وان كانوا ف حبها من السادقيع 

أما غرامیات البارودى فعى سدق تی سدق » وأشعاره 
فى المشق آية في الافصاح عن وات القلوب » وقد تذ كر 
پنرمیات الشريف فى بمض الأحيان 


Nise‏ ااس لا 





وما الوجب لاف اقول بارودی د کذبت 6 حين بتحدث 
فى أشماره من هواه » مع أنه يقول فى مقدمة الدبوان : 

« إا ھی آضراض حركتنى » وإیاء جح بى » وضرام سال 

على فلی ۴ 

3 أن کان ا فکتور هیکل بريد تزید البارودی عن ٢آ‏ م 
الفتیان ؛ فلكلامه وجه مقبول" ؛ فقد کان الباردوى رئيس 
الوزراء فى يعض العهود » ویب على الوزراء أن يميشوا بلاقلوب 

الجرير فى شمر البارودى 

ويقول ال تور هیکل بإشا إن دید الذى استدعى الاب 
بشمر البارودی « هو زوعه إلى تصوبر الواقع كا هو فى بساطة 
وسلاسة وقوة دون اعماد على محسنات اللفظ البديمية ^ 

ونقول إن هذا التسوبر بميد من أذهان من عاسروا البارودى 
وكانوا مولمين بالزخرف والبريق » وإذف يجب على اتور هیکل 
أن يتامس رأياً غير هذا الرأى » وهو قد اهتدى إلى الصواب بعد 
ست عشرة سفحة ذقال : 

« إن هذا الشم ركان جدیدا كلء 7 کات را که الد ماق 
جديدة » وكانت معارشته لیام جديدة ؛ وكانت إرياشته الول 
عل ماهم جديدة 206 

فإذا أعيد طبع الدبوان فایتفنل ا كتور هيكل بحذف 
اک الأول والا كتفاء بسک لثنی 

افم ف التاريج 

للبارودى قصيدة لامية قال فما ما تال فى التنديد بالصربين » 
وينص ادبوان على ألما قيات فى عهد « إماعيل > ولكن 
افكتور هیکل بنسف فيحكم بأنها قيلت فى عهد « توفيق » 

فمل علك الق فى تفل القصائد الناريخية من عهد إلى ههد ؟ 

إن عصر إبماعي لكان موءث مهضة بإجاع الآراء » وعصور 
انپضات لا تخلو من بواءث الب والیفض » والجد واللام » 
فكيف نسليمد سدور قصيدة ثاثرة فى عهد إعاعيل ؟ وكيف 
عرف هيكل باشا أن البارودى لم يذق فى عصر |حامیل غير 
القرار والاطمثنان ؟ 

لو أن الكتور هيكل التفت إلى القصيدة التى أثينها بيده 

() س 4 
(۲) س ۲۰ 





فى ذيل الصفحة الثالثة والمشرين لرجع من ذلك الاعتماف » 
وهذه إشارة فجا كل البيان 
اللبيع بين اعت وائلی, 


وشاء الدكترر هيكل بش أن يحم بأن « البارودى إذكان 
يسجل السور فى شمره لم يكن يسجلها فى متنبا وسکینها على 
ما بولع به عشاق الطبيمة السامعة » 

فاممنى هذا الكلام ؟ ومتى منت الطبيمة فى أوساف 
الشمراء ؟ 

لمله بريد أن يقول إن البارودی كان قوی" الشمور بجحيوية 
امناظر الطبيمية » وجا فبا من فاعلية وانفمال » فقتصر به التمبير 

عن بلوغ ما بريد 
الستتروده فی غرم وفيس 

ثم نى نر ا ىكور هيكل رجال الیش » وقصنر الاسئنارة 

على رجال اليش فى ذلك المهد غير حیح » فقد كان فى مصر 
جاعات علمية وأدبية تفوق فى الاسننارة رجال الجدش » والصواب 
وضع کله نسي اين » فى مکال « المستنيرين » فق د كان رجال 
الیش ساسة البلاد فى ذلك المي 

ناريج الكمر المر لى 

٠‏ ویقول الدكتور هيكل إن الشمر المربى قفی ألف سنة فى 
احلال إلى أن به البارودى » فن أبن جاء هذا القول ؟ 

أنحسك على ماشينا الأدبى هذا الحم الا فى سبيل إنصاف 
البارودى ؟ ليرجع الدكتور هيكل إلى 2 تارات البارودى » 
إن شاء » فإن فمل فسیمرف أن البارودی بری غير ما براه » 
فقد وسل اختواره إلى الفرن السابع » وسح 4 أن يك با 
سبط ابن التماويذى وهو من شعراء القرن السادش كان يتابع 
الشريف الرضى وعشی على أثر عهيار ادیلمی . والبارودی الای 
اعترف بحياة الجزالة الشمرية فى الفرل السابع كان من شعراء 
الفرن الثالث عشر » وعلى هذا تکون الدة التى امحل فها الشعر 
بحمو خسة قرون » فكيف بجملها دکتور هيكل عشرة قرون 
ويومى باسقاطها من الحساب ؟ 

يشفع للدكتور هيكل أنه أراد البالنة فى التنويه نام 
البارودى » ولكن الاحسان إلى البارودی كان يتم بدون الوساءة 
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ایج س 


[ البحر لا ينام وفي بقظة البحر تعزية لرو ح لا تنام ] 
« جبران > 


للدکتور حسن عاف 
مدرس اثارغ الحديث بكلية الآداب 
ee‏ 

ضاقت نفس الشاعی بالأرض للهابسة الى تدم بإلدن » 
وتمج بالحركة » وتضيق بالتقاليد » وترهق بالأوشاع ولا » 
فانطلق إلى الاء الفسیح » ل البخر الطليق » پاتمس عون 
وملاداً . واقترب منه رویداً روید وهو يشخص پسره إلى 
زرقته من بيد » وصوت أمواجه التلاطمة يملوها الزيد فرب 
فى أذنيه » وراحة البحر اليلحة تملا صدره » ورياحه تتخال 
غصون الشجر » فت وتمايل » ونخرج منها أسوات تجاوب 
أسداء البحر . وأخذ الشاعي يطيل السير وحيد؟ على شاطئة 
دون أن "تممع صوت أقدامه » وهو ينظر مطرق] إل هني 
الأمواج تصسظفق ثم تنساب على الشاطىء . ويتأمل وینکر ويل 
وينم الطرف فبا هو قريب وفيا هو إميد »إل أن يبع نظره 
قبا وراء الأفق » فى رهبة وسكون 








إلى ناريخ الشعر العربى . فليتغضل بمراعاة هذا الجانب من مقدمته قى 
الظبمة النالية » إيثار المدل » فا كان فى أحكامه الأدبية من الظالين 





العم درن فى عر البارودی 
حك الدكتور هيكل بأمهم لم يكونوا يهرفون الة المربية » 
وتا كانوا بتحدئوق بلغة أخرى هى المامية 


وهذا الکلام يمتاج إلى حدید » فان كان بريد االحواص" 
فهو مسرف » فقدكان هؤلاء فى بقظة عقلية وروحية » بدليل 
ما تركوا من نفائس لاؤلفات » وان كان بريد الموام قهم إلى اليوم 
يتتكلمون المامية » ولم يستطع جهلهم أن يصد الحواص عن 
التحليق فى أجواء الاب الرفيع 

الباروری فى منهام 


کت الدكتور ميكل بإلنص عل حنين البارودى إل الوطن 








ثم يقطع تفكيره وسکونه أصوات حول فیتلشت » فإذا بذ 
بری أنماظا من زبانية البشر » من عبيد الأرض » بهرعون إلى 
البحر لک يطفئوا نيرام » ويطهروا تفونهم من لام 
والخطا . وبح الشاض فى ناحية قصيّة نفوصاً هالمة وفلوب 
دامية تصر خ من أعماتها فى الظلام . . . فیسار ع الما ويدرك 
شكانها لأول نظرة ... فتثير فى نفسه کل هذه اارژی كوامن 
الشجن » وتر مشاعره » وتنهمر دموعه اللحة الساجيات 
عبر خناطة ام الجر الل . وبس البحر الراسع الرحیب هذه 
البيران » ويلمس تلك الططايا والأشجان » فیقبلها ولا بلفظها . 
ويطهر الآثام » ويأسو ال جراج 

وترك الشاعى مکانه واعتیی طهر سين معلو" فا إزاء الشاطىء 
فشاهد صور الوابسة وألوانها . فهذه رمال وكثبان صفراء؛ تعلر 
من ينها باسقات النغيل » وتتحسی عنها میاه لحر ارقا 4 
وتاله بال شاهقات تنكالها الشرة » وأخری صشور جرداء 
شاغات توازن بإرتفاءها عمق البحر ؛ وأوائك ثم السيادون 
والنواسون-يحمءون اللالىء واارجال والأسداف والاعشاب 
من كنز ابر واه ؛ وهاتيك ایور البیضاء تبط إلى 
مطح الاب تتقبل الاك كأمها تشکو عمف البحر ؛ فتملو 
فى جوف الطيور إلى الفشاء ؛ وهسذه المزر وتلك ال‌خور 








وهو فى منفاه » وسكت عن مسألة عبمة جدا » وهی براعة 
البارودى فى بمث 3 الداح النبوية » بمد أن طال علها الوت » 
ولمذه السألة تفاسيل يضيق عنها هذا الجال 
oes‏ 

أما بمد فهذه ملاحظات لم يكن منها بد » لأن مقدمة 
افكتور هیکل ستکون أساساً ادرس دبوان آلبارودی » ومن 
واجبنا أن ننبه التسابقين إلى ما وجه إلا من الاعتراض » 
ليكونوا على ببنة من مكاسر ذلك البسث اقيق 

وقد بقيت مآخذ لا تستوجب السارعة إلى التنبیه » ولماها 
تدق عن أفهام طلبة السنة التوجهية » أما عاسن القدمة الى 
کتما هيك باشا نمی أظور من أن تحناج إلى يبان 

م يوق إلا النظر فى القرر للمسابقة من أشمار البارودى » 
فإلى الأسبوع القبل زک مبارك 


۱:۰۲ ارس 





المتنائرة حیطها مياه البحر؛ وتتكسر حو لما أواذئيه » ویتصاعد + 
عل جنبانها رشاش الاء الأبيض ؛ وهنا وهناك ينبئق ثور افتار 
حجب الطلام الاك » وبرسل شعاع الامل وسط 
الشباب الكثيف 

وبنتمد السفين سوب البحر قليلاً قليلاً حتى بختنى الشاطی" 
عن البصر » ويتهادى ام وليالى طوالاً وال قكله ماء وبحر» 
تلوثه أطياف الشمس وأعناق بحر نهو ارة أزرق. داكن » 
وطورا أغبر مصفر . وير السفين فوق جوف البحر . إل قاعه 
أرض وسخور ووديان وجبال وداكين وتارات وعوال ساکنة 
ومتحركة فى أعماقه منذ الأزل . إنه عميق جد . لايصل اللإنسان 
ال فزاره, ولا بعلم أحد کل ما طواه فى صدره . ما الذى طواه 
بالأمس » وبا الذى سیطویه فى الند . 

إنه ممل الأطفال من البشر فوق سطحه الفمیح فى رفق 
وحنو . ه يجول مهم ويستقبل الشمس إذ تزغ ز 
ورسل ورها فوق عيظه الوا » وتثرب عند الاصيل وهی 
تودعه پاشتها الأرجوانية . وف الیل الساف الما كن تلا 
للسماء بإلنجوم البراقة » ويبدو القمر هلال در اطم خلال 
السحاب افیف » فتنمكس أشمته الفطية قل صفحته اللامعة ٤‏ 
والنسم بلس آمواچه الهتزة تلا 
إنه پطرب . إنه سم وینشد ويترتم ٠‏ 

وكأة یکذیر الجو » وتتلبد المماء بالسحب » وومش البرق 
نذير الماسفة » ونشتد الح » ویقسف الرعد مدویاً » ويدقع 
الإعسار أمواج البحر شاهقة تطاول السحاب » ثم تمود فتفکسر 
ونهوی على سفحته الساخبة . إنه فاشب . إنه ثاثر عنیف ‏ إنه 
جبار . اه يدوى بصوته الماضب إلى عتان الماء . إنه رائع . إنه 
هائل جدا . إنه بطو ح بالسقن ذوق سطحه » ويقذفها عالية فوق 
أمواجه »ثم بط مها فى تهالسحيقة . إنها ألاعيب تحمل رز 
من السكائنات ترتدى أثوابا زرقاء وحراء وصفراء . إنها دى يعحو 
البحر ما ما من فروق لليابس » ويذيب عنها خيلاء الأرض . 
وكلها تنساوى وتسغر وتتشاءل أمام جبروته . ويفرق وا 
آمام! اد بين امس الملوم وبين الند الجهول » فتتأرجح كلها 
بين المحياة والوت فى ات رهيبة ... ونبتون یطاق كانه 
فى الفضاء ساخرا ۱ ... ثم تنجلى الماصفة » وتسكن الح ؛ 
ویمود.البجر هاد وادع لیف » ويداعب هذه الحلائق الی 
























. ه هادی" وادع لیف . 











أرهقها غضبه وثوراته 3 وحينئدُ تثوب النفوس إلى رشدها ۽ 
وتمرف القلوب دلاءة الأحقاد وسغارة الطامع » وتنقشع عن 
اليسائر غشاوة الباطل وزور الهتاث 

أمها البحر المريق ١‏ يا أب الأرض وب أسل الوجود وا مد 
الإنسانية ...مه الحاجز بين الفارات » أا الواسل بين الموالم» 
یامن أجرّت سحبك أنهار الأرض » وأقامت أمطارك ما 
الدنية ... ويامن على سطحك جرت ألفلك تحمل غار الحشارة ... 
ويا من شهدت أعطافك جولات القراسنة » وسجلت أمواجك 
التحام الأساطيل ... وا من خشمت مياهك فأفسحت الطریق 
لبنى إسرائيل ثم أطبقت على آ ل فرعون من القوم الطالين ...۱ 

أمها البحر المظم ! لقد عبدك الأقدمون » ورسم أطيافك 
السورون » وردد صدی أنفامك الشمراء والوسیقهون ٠...‏ 
انك هادی صاف رائق . إنك ار عاصف عمیق . إنك جيل 
زر نك مانع جامع . يقرأ الشاعن على صفدتك مالا بسطره 
له وم لا يقرأه الأموون من الناس . إنه بنصت إلى أساطيرك 
وقسسك . إنه يستلهم سانيك ووحياك» وبهره جالك وجلالك » 
فلا يلوق النشار إليلعا »و بنمض المينين دونك » وتشيع فى نفسه 


راثك : وغر ی يال كرياتك وصورك ‏ هن نام 
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مڪتاب 


الامصار والعبران 


وهو الباب الرابع من مقدمة الملامة عبد ان بن خلدون 





قررئه وزارة المارف للمطالعة فى السنة التوجمية 
شمرنی ایاضر ر العام 


قدم 4 » وضبطه وشرحه » وجل رياه الملبية 





وم 
تیان 


يطب مس اللات الشرزيرة فى القاهرة دام د”قاليم 
ومن النسخة خسة تروش 





ازماة 


۱-۰۳ 





مواسم الادب 


او ید ما . هذا حال الأدب ؛ فلا بد فيه من یقظة 
وجمة . والأدب وید المس» والس‌تتفق 4 حون وثبات بساول 
بها الفلك » ویدهمه حيئاً سكون تثلب عليه فیهومة ۰۰۰ نحجمة 
الوت أمنأها ۱ 

فكان للأدب موامم بشع فها ويكشف عنجبيته وقد دانت 
له مثلفات الوحى » وتفتحت عليه موی الإلهام . كانه يتقاب بين 
سمود وحوس ؛ فیفیء ما وقادة ليخبو کسباح عماش إلى 
الزيت . فا إن تمصف به الناشية حتى تذهب بإليانع من أطايبه » 
والنای من أغصاله ؛ ويحبيه غيث ندى” فيتلألاً بسخاه » ويزكو 
بسباح » وياو دا فيطول عين الشمس وینقذ الما ساطعاًمنها 
على الدنیا » مالا كل زاوية وا وسنى ۱ 

ولقد يحنت عن الدب فا اهتدیت إليهينيرأبواب الوك 
وإنه لیجااس اللوك ؛ »شون 4 فيرش بم »و ,دول عنه فينم 
بهم ۰ إن هبوا له الما قحم بدا » وان عمکوهاعنه 
وینتضوا فى مقائلته سیف حدید" ينامقمم بلساق آمفی من 
الفاطع اف 

وما هی عطایام تجاه بدائمه ؟., . عطايام تذوب ونفائسه تبق؟ 
عم تذوب لا تنبت عل ایام » على حين أن نواجبه تذل من 
عم الأبد » ولولاه » ولا ماايخلع عليهم من مدع لنناست 
الأجيال التماقبة ممثلم. م ؛ وحتی أهاجيه ٤‏ تمد آجللم »فيص وم 
الغلردء لكو الأهب مى باهم أو أحسن الل سم و 
عل الزمن أن يبيد آنإت معت عن الثلاثى والافعحلال 

بيد أن فطل الأدب على اللوك لا يمحو فشل اللوك على 
لدب . فا باخ باغ الأدب آشده» بل هو لم بتنفس وتختلج فيه المياة 
الطمثنة الوضيئة» ولا أن هؤلاء اللوك ينذونه بعطیام» وتوحى به 
ال الأسبة والجلال فى معيشتهم وسکنام . فالهابة والندى من 
باعثات الوحى وحوافز البيان . فلا بد لمن نکنن قبه آات البلاغة 
أن حسما ویو یف وجول ر 

تاج والصولان بنطویان على عظمة ملموسة نفتق الما 
على جودها » وتستل من أماق القلوب الكلام الجن 5 





الحلال . فيفيض الأديب الوهوب بالببان الصاف » ویتتزع 
لمنی من ابا ؛ بل هو یفوص علها فى مظان يماو يها العقد 
النظيم ویدفعه أنوق الصياغة » ساطع البق ! 

وقد تندفع إليه هذه المانی عذوا ‏ دون ما کد ذهن ولا 
إجهاد نفس . فالعظمة النبسظة آمامه بسلطانها ومهاثها تمم 
فى ابه الفوة على توليد كل معنی جلیل لیمادل بنج بینه الشهد 
الساى النمة » الحذوف پلممة » التوهج فى ينيد 

واللك السلّیل نقعه 0 يبام مکانته الشاعة قاب الشاد 
لولم بعش فى أحضان ماوك» ويستنشق فى بلاط أبيه عم المزة » 
ومس بيديه نفامة الساطان . فأقبسل إلى ساحة الا دب مثفلاً 
فخفخة الوك » وكان أدبه صدي هذه الفخذخة البعيدة الان 
۳۳ بالنعمى » اللينة الجائب » السكينة البنيان 

واصژ القيس » االك الضایسل » فى طليمة موكب الا دام 
فى لنةالشاد . فا اى الا دب بيانه النشور في سوى بدائع ذلك 
آلفی وقد جحت به الماطفة فانطلقت من كيده حافلة بالقول 
الشهی والسو غ اک الأداء . وتوالت من بمده السلسلة حلقة 
حافة ‏ وها تم أطي أسحاب الجلالة » أو من بستوی فى 
معاقلمم أن اب ا لاه الوسيع » والغل الأنوس ؟ 

ومن أنطق الا دب الى المس » وان أخته طرفة بن 
العبد » وابن كاثوم » وابن حازة الیشکری سوی الك مرو بن 
... فإن هذه الفافلة من أدياء المهد الجاهلى مدينة لابن 
بدا فى انم والإنشاد . وأنى لابن كلثوم أن يسممنا 
معلقته التياهة : 
ألا لا يجهلن أحد علينا فتجمل فوق جهل الجاهلينا 
لولا عمرو بن هند اليك الا ثيل لد الا باج التمی ؟ 

وهذه الشعلة التأججة فى منثاوم الابنة یی » أبن كنا 
يجدها لولا النمان بن النذرء أبو قابوس ؟ ... فان 
فى أبيانه وتوانیه ذیل امال والإجاب ولا هيبة ت الملطان 
وعاسمه الجليل : 
فإنك كالليل اذى هو مدرک وإنخلتأفالنتأىعنكواسع 

ومثله لبيد . فالنمان مهد له السبيل إلى النظام والإجادة وهو 
فى سن تقصر عن البلوغ . فظمن فى حشرة صاحب السلطان 
على الربيع بن زياد المبسى طمنات دامية أزاله مها عن مکانته 
السامقة وقد صاح بالنماق والرییع يوا كله : 
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ازماة 





مہا » یت اللمن ؛ لا تأ كل ممه 1 

وان ننسى ابن أبى سلب » زهير؟» ساحب الموليات القائل : 

سثمت تکالیف المياة » ومن يمش 
انيت حولاً » لا أإلك يسأمر 

فإن عليه رم بن سناق يدا قق إناشة الم وفى تذليل 
المانى اسان : 
تراه إذا ما جثنسه مهلل كأنك تمطیه الذى أنت سائله 

والأعشى . ماذا تقول فى الأعثى العکسب » جواب الآفاق ؟ 
أما أقام يباب الأسودء أخى النمان » بثالی فى الدح ويمأل 
المطاء ‏ وی تفتح الا ؟ 

هذا فى المهد الجاهلى . واقد کال المهد الاسلای فى مسنمله 
أمضى حاذز على الم والإبداع . فالدعوة الإسلامية بحاجة إلى 
من ينادى بها » وبذيع فشائلها» والخسوم بتألبون علها . 
فانتصب المناغة عنها حسان بن ثابت الأنسارى . واعتمده النى 
المربى فى الكفاح . وأسمننا کب يتيمته : ١‏ 

بانت سماد فقلی اليوم متبول ... 

وطاف الطيثة بل واب يستندى ویستجدی/, وفن أك 
عند يده هدده بقحات لسائه ۶ فامجده ق الاهلية أو سفيان » 
وأجزل 4 فى الإسلام المطاء عمر بن الطاب > ايتا منه لمان 
بثلاثة لاف درم اثلا يطلقه فى سب الاين لا بختی » 
ولا يتحاى فش الفول والهشم 

ونبض المهد الأموى بیان » فإذا الأخطل يبدو ویقبل 
فىأثره الفرزدق وجرير . ثلاثة مماول لادم ودك الماقل الشمخرة. 
وبسط معاوية يده فى اسا الأدباء فكان للأدب فى عهده موسم 
خسب وسوق . فكل من أحس فى نفسه ميلاً إلى الأدب 
تبع میا ومائى هواه . مه بات عهد نظلم وتخطابة وإنشاء » 
دح الاثدباء معاوية وزید ابنه تا" أيديهم بالمطايا النفيسة » 
وينم الخلفاء ويكسب الاأدب ! 

وم يعدم هؤلاء الا'دياء ساءات لدو يبيحون فما للنفس 
سجيمها وبنطقوف عا پنتفش ف قلومهم من عاطفة مشبوبة وهوى 
دين . فيخدثنا الا"خطل عن حبه لسکا س واستانته بابنة المنقود 
وینصب جرير بننته أم مرو وقد سلبته صفاء القلب 4 وتحبیه 











حور لبون » فا يالك أن بقول : 
يقتلن ذا الب حتى لاحرالك به وهن آشمف خلق الله إنسانا 


,عبد الجيد الكاتب 


ويفشح الفرزدق فسقه فى مقاله : 
ها دلتاتى من تمانين قامة ... 
وهو هو القائل فى زن المابدين » حفيد على بن أبى طالب : 
هذا ان فاطمة إنكنت جاهله ‏ يجده أنبياء الله قد ختموا 
والقصيدة من اسمى النظوم » وهی فى الدح لا عديل لها » 
ن بت النى » ملك من سلالة ملوك وان 
م اموا فى مطلع موضهم عن الناج والسو لان 
وعظمة سحبان وائل + الططيب البييغ الما » أبن جات 
فى أبعى جلالها ؟ ... أليس فى بلاظ مماوية الأول ؟ ... وبيان 
أبن سا ؟ فى بلاط الخليفة الجمدى » غامة 








لللوك الا'موبين ! 
* ۰ 

وزحزح المهد المبامى لثامه فإذا ابن القفع فى خدمة أعمام 
المليفقيء وإذا الخليقة المبامى الثانى يدعوه إليه ويكلفه نقل 
الشكتب الا جمية الذائمة السیت إلى لغة الضاد . وهكذا نعمنا 
بكليلة ودمنة » آنق مثال للأدب الوزين ۱ 

واتسغ الجال فيامنتدى الحلفاء لكل اطم وكاتب . فقام 
أبو.دلامةاوأبو مقاذ ای بشار بن برد » فى بلاط الهدی . 
وانشفد اللإقبال عل لدب . ول يكن بيت الال فى بنداد دون پیت 
الال فى دمشق » فتألفت الدارس الأدبية » وبدا النشئون فى 
سطوة وهناءة . فالمباسيون شاءوا أن ببزوا الأموبين فى الم 
وبث الدعوة . وما خلا الجو للرشيد حتى أصبح أدب الضاد 
مشمل هدى ؛ وکان قد أشاء فى انه الیل بن أمد » وأبو نواس» 
وأو المتاهية » والأسمى » وأو عبيدة ».وسيبويه » والجاحظ » 
والكسأنى . وجاء الأمون فإذا أوسع نهضة أدبية فى لنة الشاد 
تنجل . فا شهدت لنتنا ههد فواحا خسبا فى الأدب وال 
كمهد الأمون ! 

و قبض الأمون فقامت دول أخيه الستمم . وی كلف 
المتمم لع أب شام . وکان التوكل فتبخ فى رحايه الشاعن 
البحترى . وانتهی الوکب إلى المتنى فتلظت مواهبه فى مى 
اللوك » ولا سما فى بلاط سيف الدولة الجداق 

وما شذ الدب ف الأندلس عن القاعدة . فماش فى ظلال 
الملوك وانطفأ بإنظفاء اللوك » مثله فى دمشق وبغداد . فا إن 
تنقضى الدوة حتى يأوى إلى الشجع . ولقد طال جوعه حواً 


ازنماة 1:۰۵ 





۱۹۰۷ - ۲ 


للاستاذ کورکس عواد 
( تنمة ما تشر فى المدد الافی ) 
لهم وو 
4 - مؤلفام 
الذى لم يقف عل شيء من ترجة الؤلف قد بان أنه رجل 
عرانی » وهذا آص متوقع ! فإن جيل ل دور » میتی عناية 
خاسة بقار العراق » وخدمه خدمة مشكورة يحفظلها له التاریخ 
على مدى الأيام » ويقدرها له أبناء المربية حق قدرها » وعلى 
الأخص أبناء المراق مم 
فلقد قفی رح من يانه فى ندون تار المراق قبل 
المهد الاسلای وبسده بكتابيه : ( تاريخ بابل وأشور ) + 
( حضارة الإسلام فى دار السلام ) اللذين سنخهمها بجزء من 
كلامنا فى مايل مر هذا القال ار یرل لب عن کل 
اقب اه 





لا نثالى إذا قلنا إن ( ناريخ بابل وأشور ) هو أو ل كتاب 
طهر من وعه فى اللفة المربية ! 
والذى نعهده » أنه لم تشهد المربية منذ صدوره حتى بومنا 








من سمالة سنة » فل يقنفس بسوی انتظام اليازجى الأول ى دبوان 
الأمير بشير الثانى حا لبنان 

وکان قد بمث فى وادى النيل فى عه مد على . وباغ أوجه 
فى دول عباس حلمی . وقد زائه شوق وخلول وحافظ وابراهم 
الوازجى وجيب الحداد وولى امین يكن ومصطاق انی النفلوطی 
بأبعى حال البيان . وإنه ليتهادى اليوم فى خطوه متفيئاً دوحة 
أبناء عمد على الباذخة . فكأ نه يستطيب أبدا سمبة اللوك . فلا 
تقوم 4 اة فى سوى جنابهم » ولا تقد فيه المزعة وتلهب 
المياة : إلا وهو يجالسمم . . فوعه موسمهم » كأن دولتهم دولنه » 


وکان أبناءه أشباء هم وأنداد ! 
( یوت ) کم ۶ کم 





هذا سوىكنابين فى هذا لباب : أحدها ( تاريخ كلدو وأثور”©) 
للملامة الأسوف عليه السيد دی شير . ونانهما رسال بمنوان : 
( مقالة فى مملكة أثور”"© ) الملامة البطريرك رجانى . ول نود 
إلى غير هذه التصانيف الثلانة بإللنة الذربية ما يتملق بهذا 
الوضوع الواسع النطاق . مع أن السكتب الوضوعة فيه بإلاذات 
الأفرجية نكاد لا نمی ار 

على أن یل خلة الدور فضل السبق فى هذا الیدان ؛ 
فقد نشر كتابه أولاً فى مقالات ظهرت عل النوألى فى 
انين وعشرين جزءا من القتطف9؟ . ثم جعت نلك القالات 
فىكتاب خاص طبع ببيروت فى الطبمة الأميركية سنة ۱۸۷۹ 
فى ٩۲‏ صفحة . تم جد د طبعه بعطبمة الفوائد يبيروت سنة۱۸۹۳ 
فى ۱۲۸ صفحة 

ولا ری للتمريف ہنا السکتاب خيراً من أن نقتبس.من 
مقذمتةا الفقرة التالية على لان مؤلفها © : 
... دنفت" هذا الكناب فى تاريخ أشور وابل » 
وقد جمته من آشمر أقوال الؤلفين فى هذا الأوان » مما وسلوا 
إلى عة بعد شمادة الاختبار والميان ؛ وقسمته إلى قسمين : 
أحاقاً جرا یبقی الد والساحات » والآخر ناريخى ذکرت 
فيه ترججة من اشر من ملوك م وعفاائهم » وما اشر لهم من 
الفتوحات وعظائم الأعمال إلى حين اتقشائهم ...> 

وهذا الكثاب « وقف عليه اللغوى الشییخ إبراهم البازجى 
فهذب عبارته وصحح مبانيه » اء قيا من الكلف » یا من 
الكلف » قريب الفظ على "بعد امه( » 

و کنا نود » لو أشار الؤلف إلى الراجع الى استند إليها 
فى تصني ف كتابه » الق نظلها كانت بالفرنسية » لاجده هذه 
اللغة على ما أسلفنا الکلام عليه 





(۱) طبع اجلدان الأول وان ني یروت سنة ۶۱۹۱۲-۱۹۱۷۲ 


والثاك نفدت ءسودئه فى ارب المظمى للاشية على ما انتهى إلبنا . 

(۲) طبعث فى بيروت فى (01) صفحة دون ذكر سنة الطيم . و 
فى الأسل لسرت فى الجلد الأول من 34 « الآثار العسرقية » » الصادرة 
فى پووت سنة ۱۹۲5 

(۳) انظر الجلدات الثالث والراببع والخامس من الفنطف » الصادرة 
فی السنین ۱۸۷۸ س ۱۸۸۱ 

(4) تاريخ بابل وأشور ( س 4 من الطبة الأول ) 

(0) الفتطف ( الك الخامس > من ٠٠‏ ) 


۱:۰۹ 


ازنماة 





وقد وقفنا منذ زمن على بث للعلامة الأب أنستاس مارى 
انکرملی عنوانه : ( سلوان الأأسزى فى |بوا هکسری(؟) > 
فيه نظارات نقدية سائية للأعلام الواردة ك3 هذا الكتاب » 
وأجهها بشىء من المنف » إلى مؤلف الكتاب > أو بالأحرى 
إلى مسححه اليازجى 

ومبما يكن من أص فان مباحث الكتاب أت فى وقتنا 
هذا قديمة لا بركن إلا » نظارا إلى ما دخل هذا ( اتاریخ ) من 
الحقائق الجديدة التى هى ولا سراء وليدة عل الآثار . ولا یخی 
أن هذا الم قد أحرز تقدمً مدهشا فى تاف اليادين خلال 
هذه المدة التى أربت على الستين سنة ! فإذا تركنا هذه الملاحظة 
جانباً » وجدنافی الکتاب بمد ذلك دايلاً وانحاً على ما كان عليه 
ذلك الم قبل كر من صف فرل ؟ وق معرفة ذلك فافدة 
جليلة ان يبنى دراسة ناريخ الملوم 

۲ - ابر 

سدّف هذه القسة انبالية الکانپ الذرنمین الشپیو 
شاتو ران ° Chateaubriand‏ سنة \ تالف ني 9 
وهی رواية انتزعها اأؤاف من كتابه ( عرقرية النسرانية ) © » 
ول يكن بومثذ قد أ كله . والحادث الذى تدور عليه الرواية ورد 
فى أميرة الثمالية » وذلك أن ( شكتاس ) أسره جيل من الناس 
کان عدوا لرفانه . غسک عليه بالإحراق » وکانت (أناله)0* ابنة 
الرعيم الأتوى لاقبيلة العادية » فمشةت الأسير وخلسته فى الیل 
وفرت به إلى القفار . أما وسف المؤلف لما انتاب المشيقين من 
الحوف والأءل والحب ووخز الضمير الذى كان يمذب هذين 
الفارين الطاهرین » فن القطع الأدبية الرائمة | ذنى هذه القسة 
الؤثرة التى وسف فيها الثرام وس بليتا آوحی شاتوبريان إلى 
أوربة بعالم جديد . فقد ذکر البحيرات المظليمة والحراج الأبكار 
التى تنشى أميركة الغمالية ؟ ثم انتقل إلى وسف قبائل هتودها 








(۱) السرق ( ٠‏ [۱۹۰۲]ص ٩۷۰‏ س 195 بالحاشية ) 

(؟) ولد سنة ۱۷۹۸ ومات فى باريس سنة 1444 م . 

(۲) عنوانبا لفرنی عاعاه 

Le génie du christirnisme (4£) 

(۰) یقرب هذا الاسم من اللفظة المربية ‏ الأثلة » ابعة المروفة 
النى سمي بها بعش النماء المرييات 


وعاداتهم وأخلاقهم وممتقداتهم » وبين ما بهن الحياة الحمجية 
والحياة الدنية من التضاد ؛ فزاد ذلك يما فى الرواية من الإفادة 

وقد نقلها جيل خلة الدور إلى المريية » وطبمها فى پیروت 
سنة ۱۸۸۲+ 

والنی نمرفه أن لهذه الرواية ثلاث ترجات عر بية أقدمون 
للخورى عیسی بترو الأورشليمى الروتى”"© »ومن هذه الترجة 9 
نسخة خطية فى خزانة بإريس الوطنية ( 3680 .۸۸5 ) » وألثانية 
یل تخلة الدور ؛ والثالثة 2 لفرح أنطون » وقد طبعث هذه 
الأخيرة فى نيوبورك سنة ۱۹۰۸ فى ۸ ۲ 4۸ صفحة 

۳- التاريج_القسيم 

هذا الكتاب ختصر فى التاریخ » م يمم مؤلفه الذی جع 
مواده من صراجم ختلفة » مبتد به بمنة ٩۱۳‏ قبل اليلاد » 
ومشهيا به بسنة ۳٩۵‏ امبلاد » وقد رتبه على مقدمة وثلاث ةكتب 
ينظطوى كل منما على فسول » وسار فيه بحسب السنين, 

نفك جيل مذلة إلدور إلى المربية » وطبعه فى بيروت سنة 
۰ نی مم معا 20 








ع ب مضا ة ارمام فى دار الوم 

هذا هو أسى مؤلفات جيل أعلة الدور » وأعظمها شأنا » 
والقطب الدی تدور عليه شهرنه . فقد ألغه بطريقة رجا لم يسبقه 
لها أحد فى اللنة المربية ‏ اشتنل فى تسنيفه زهاء المشر 
سنوات . فقد نشر منه فعا فى القتعاف۳؟ سنة ۱۸۸۰ بمنوان 
( البسرة فى خلافة النصور ) . فوظأ عرر الفنطف حینذاك لهذا 
الفصل بالسكلمة التالية : 


(۱) قل إلى ١‏ ب وبعض منغ ولاه نار عفمهاسئة 2۱۸۱۲ 

(۲) امطوطات المربية لكتبة التصرانية ( ص ۱۲۰) 

(۳) فهرس دار الكتب ااصرة ( 7 : ۲4٩‏ ) 

(4) فى فهرس دار الكتب ( ۰ : ۱۰۱ ) تفصیلات آخر عن هذا 
ااسکتاب . 

(۰) هذه تثبه الطريقة الق سلکها برنلي آحد أدباء فرئسة 
( ۱۷۹۰-۱۷۱5 م ) الذى روى على هذه الصورة سفر آحد الأجانب 
الدعو نا کرسیس ( ۸08002:515 )إلى جهات البونان قبل وفة الاسکندر 
واصفا ما يستحدئه من عادات الیونان وآخلاتهم وعلوممم . ودله سفر 
تلاگ ۲616۳8406 قكائب الفرنسی فتیلول ( ۱3۰۱ س 4۲۱۷۱۶ 
وهذا الکتاب الأخير تفل إل المربية وطبم 

(1) القتطف ( ۰[ ۱۸۸۰ ]س ۱۷۷ س 6۱۸۰ 




















ازع 





«هذه النبذة من کتاب قد اشر تأليفه الشاب اللبیب 
جيل أفندى الدور ... [ إلى أن قال ] : فتطاب له عام 
إلى |مجاز هذا الكقاب الذى لا عمى فوائده ولا 

ول تظهر الطبمة الأولى لهذا الكتاب إلا فى سنة ۱۸۸۹ م 

وهنا ندع القول للنؤاف يفصح لنا عن الطريقة الثلى التى 
سلکها فى تصنيف هذا الكتاب الما » قال فى القدمة : 

« هذه رسائل » وشعت فما مرا من عصور الإسلام 
قد أشرق به نور العم » وجرت فيه أعمال عظيمة تام بها رجال 
كير ام مارا العام با نار جام » وجملت السکلام فما لرحالة 
« فارسى » طوافته ممم البلدان الاسلامية فى الاثة اثثانية هی 8 
وطوقته مناصب الدولة برعاية لامک إلى أن نکم الرشيد .. 

فالكةاب رسائل تباغ المشر عد" » کنیا الرحالة ی 
الخيانى من سنة ۱۵۹ إلى سنة ۱۸۷ لاجرة ؛ وقد سط ار الأول 
وهو ق الهروان سنة ٠١١‏ » والثامنة وهو فى بجر تواس 
سنة ۱۸۱ » والتاضءة وهو فى الشاعی المباركة سنة 185 أيش] ٠‏ 
أما الرسائل المع البافيات فقد كما وهويق پنداد 
عة وغانین تسيا مد وا من أي 
الؤلفات المربية الفدعة الباحثة فى علوم من واللذة والإإيان 
والأخبار والأدب وغير ذلك . وما لا بد من ذ كره هوأه لم يدون 
حفيقة أو بر قشية إلا أسندها فى الحاشية إلى الرجع الدى 
أخذها عنه » وأشار إلى السفحة فى كل مرة ينقل من هانيك 
الؤافات امه والعائي التى ألمنا إلا . وفى هذا من الشقة 
ما لا يدرك إلا این عانوا مثل هذا النلخيض ىكتاباتهم 

ومن يطالع هذا الكتاب » يذرك أن الخرض من وضعه 
إظهار طرف من ار المرب ومفاخر الإسلام أيام هرون الرشيد 
والبرامكة . فهو يكشف للقاری" ما كان عليه القوم من علوم 
وآداب وعادات ومتاجز فى بنداد وغيرها من البلدان . أشف 
إلى ذلك أنه موضو عم" على منوال رحلة رحا متفه بالملوم 
والآداب العروفة فى ذلك ام » فهو يمف امدق والمابد 
والشاهد والبانى والسفن والوای" وهيئات اللوك والوزراء 
والملماء والش‌راء والننين وغيرم من الرجال » ويبين ما كانت 
عليه طباعهم ومیوطم وأقمالم کا وصفهم الواصفول من أبناء 
ز مام امار إن لم 

وق الكتاب » من الفکاهات والنوادر والأخبار الحققة 














وقد ناسه من 





۱:۰۲ 





والاراء الصائية ع ما تفر به المين وترتاح إليه النفس ؛ له جام 
فبا بألفاظ مستمذية وعبارات بلیة 

فهذه الزا! أهابت ‏ على ما نظن - 
الجايلة إلى طبمه وجمله كاب للمطالمة » 

وقد أبدى أحد الكتاب 
إلى جيل الدور » فقال(٩‏ : «. 
يسحح 4 ( أى بصحح یل ) ما يكتبه » وفى اما من بری 
أن. حشارة الإسلام لیازجی » وأنه عله جيلاً فى أام دقع الأول 










.. وكان الشيخ ابراهم الوازجى 





قير نا له احا زی فيه ما دا على 
تصديقه » لأن كتابا ینفق من 
سنوات ما لا يجوز أن بنحل » خاسة وأن الشییخ اراهم 
اليازجي لم يكن بتلك الدرجة من الفاقة التى تدقمه إلى مثل هذا 


الممر فى تأليفه نمو من عشر 











3 
بقل المظم ! 


ه ح ماي 





لیف غيرها | تطبع » ول أقف على شىء 
سوئ نا ذکره الملامة الأب شیخو(" من أن جيل 
« فى بدت أغله طوظات متفرقة أدبية و ارخية وروائية » 
وما ورد فى نماية مقدمة کتاب حضارة الإسلام فى دار 
اسلام قو" : 
« ... وقد عقدت النية ‏ إجابة أرغبة علاء السلمین » من 
تفضاوا باستحسان هذا الکتاب » على متابمة سرد اتاریخ 
الاسلای فى شكل هذه السلدلة من الروایات » وتنسيقها فى 
مثل هذا السمط من درر الآبات البينات ۰.۰ > 
واقنی بؤسف له أن تلك النية ا لسن لت : ولا نوی 
السبب فى ذلك إلا اشتناله بأ السدانة » أو إل أن يد النون 
امتدت إليه فاخترمته | وحن وائقون من أن أمنيته لو كانت 
قد جرت محری التنفيذ لکنا نت نتمتع أليوم بذخار زكر مق من 
الكتب وثرفل فى جنة من الأدب قبا من كل فاكهة زوجان . 
7 كو رکیس قرار 


شاو 








(۱) الأعلام خی الدين الزرکلی ( ۱ : ۲۹۳ ) 


(۲) الخطوطات الفربية ( ص ۱۸۷) 
(۳) حضارة الاسلام ( مقدمة الطبعة الثانية ) 


3 آزس‎ iA 








ا 
۵- مجوستوكل 
لللاستاذ عمد الشسحات آوب 
مدرس تاريخ القديم بكلية الآداب 
سمهو سوم 

قضى تيموستوكل البقية للباقية من حيانه وهو يعمل على 
اتنفيذ هذه السياصة » وبكاد يكون هو الوحيد الذى سار فى هذا 
الطريق » فهو لا يألو جهدا إلا بذله للتكاية بالمدو اللدود وهو 
إسبرظة» ولكن الشمب الأثينى خی عنه ولم يسابره» إذ داخلته 
الشكوك من ناحية » لأشى خطره وأصبح يعتقد أن له مأرب 
يذ هذه السياسة » اذيك كان وحده دون معين ولا نصير 
بين مع رك سلامين 





ف 
فى هذه الفثرة الأخيرة من حياله وهی الواة 
وما ( من 4۸۰ فى ٩۱۳/4۱4‏ تقرياً ) 








قفی آیموستو کل هذه الفترة شزيداً رید حت لم تمد 
انسمع عنه كثير؟ » بحيث تسكاد تكون هذه المقبة من تارخ 
حياته غامشة » هى غامضة لقلة الوثائق التى تتکام عنه » وإلرخم 
من هذه الفلة نستطيع أن نسم الأخبار من بين السطور التق 
كعبت عنها والتى توجد لدينا » فهذه الوثائق لا تتحدث عنه 
إلا فى فترات متقطمة » ولكنها » على ندرتها » ينة جد نبا 
تخبرنا عن تیموستوکل وعن ثىء من نشاظه » فعى ترينا أن 
تيموستوكل الشبيخ لا يمختلف عن تيموستوكل الشاب . ألا بزال 
هو هو كله حركة ونشاط » لايمتريه اليأس ولا يفل من عله 
عنم الهمة للتى ناط نفسه بالقوام ما » فهو لا ج عن الانتقال 
من مکان إلى مكان للدس شد إسبرطة والایقاع مها أيما استطاع 
لذلك سبيلاً فتاه حيناً فى أرجوس يعمل على قاب نظام الحم 
الأوليجارك وإقامة النظام الديمةراطىمكانه» وحیت آخر ىدولتى 
إيليد وأركادي! . وهو فى كل هذه البلاد یقوض من أسس النظام 
الأوايجارى الذى يؤيد الدولة الإسبرطية ويشجع قيام النظام 
الدعقراطى لک تکون عونا للدولة الأثنية » وفى سبیل ذلك 
نراه لابتردد عن أشق الهام »كتأليف أتحاد من الدن الأركادية 








تحارية اسپرطة » وینجیح فى هذه الهمة ولكن اسبرطة 4 بالرساد 
إذ تتمكن من إلحاق افزعة بهذا الاحاد الارکادی وتتغاب عليه 
فى موقم ديبايا (عا ٤۷۱/٤۷۲‏ ن . م) » فتفتح عينا تيموسةوكل 
وبرى وشوح كامل أن اسبرظة ما زالت قوية على بأس عظيم 
بحيث تستطيع التثلب على أعدائبا + فيحاول أن يسلك سبولاً 
آخرء إذ يمى » بمد هذا الفشل الذريع » إلى النيل منها داخل 
حدودها وذلك بتقويض دعام نظام حكومتها وإثارة الستائين 
ضدها من سكامها مثل البير بيك والميلوث . ولتنفيذ هذه السياسة 
ده بتقرب من شخص آخر يشببة فى القاصة والجرأة وهو 
الا الاسبرطى بوزایناس ؛ وجح فى لتقام ممه على لته شد 
الحكومة القاعة » ويممل الاثنان للانفاق مع ملك الفرس » 
ولكن الشرفين على الحسكومة الاسبرطية وفةوا فى الكشف 
عن هذه ازام والقيض على بوزایناس + وقد ثبت ادیوم أن 
تيموستوكل اشترك مع بوزایغاس فى انتآمس ضد دولهم » فطلبوا 
إل أثينا مماقبته » وتلى أثينا هذا الرجاء وتستدعيه من حوث 
کان يكم ویدادا | على مبلغ كراهيته من الشمب الأثبنى 
حيتذاك » واكنه لم يأبه لهذا الاستدعاء ول يحفل به » بل ظل 
فى المارج » ون لا امرف فى أى مكان كان يقيم فى ذلك 
المين ؛ ولكن كل ما نعرفه هو أنه كان يورب من مكان إلى 
آخر خوثاً من أن يفيض عليه وحمل إلى أثينا فتفنك به 
إجابة لرغية اسبرطة ؛ أخذ ينتقل من باد الى بلدحتی أا به عصا 
النسيار إلى باد عدو من أعداله هو آدیبتوس ملك « ااولوس > 
فى ثهال عرب الیونان » وقد كان عداء هذا اللك انيءوستوكل 
شديدا جد . ولكنه استقبله وأضافه رم من هسذه المداوة 
الشديدة وهذا البنضاء المتحک ؛ لأن عادات الشيافة عند الوا 
كانت قوية لا تبح للشخص أن بظرد شيفه ولوكان من أ 
آعداه ؛ بل و يقبل هذا اللك أن بسله إلى أعداله » وذهب 
إلى أبمد من هذا فشجمه عل المرب ونم له الوسیلة وجهزه 
بكل ما يحتاج اليه من وسائل السفر » فتمكن 4 الذهاب إلى 
« بودن » فى مقدونیا » ومنْها رکب السفينة قاصدا آسيا الاقام 
ملك الفرس » ولكن زوبمة موب على السفينة فنثیرها عن وجهتما 
حتى تصل إلى جزيرة کسوس .فى بحر إيجه فيحاول قيظانها 





اس 





الزجوع به إلى أثيدا » ولكنه مازال وراءه بالوغود اللحلابة بل 
حی خله على أن بتوجه به نحو مقسده ‏ ووصات السفينة آمنة 
سالة إلى شواطی آسیا السذرى . وهناك آزل مها فی هذه لد . 
وطنت أقداءه آرض « إيفيز » » فهل تظن أنه أ<لد إلى المدوء 
بمد ذلك ؟ وكيف السبيل إلى هذا ولا وطن 4 الآن یتملق به » 
ولا أرض داقع عنها » بل هو شرید ظرید ؟ من أجل هذا تمم 
على مقابلة لك الفرس ايرى ماذا هو فاعل به -- وهنا تاف 
الژرخون فى شخص الك اذى قابله تيموستوكل » فيقول ااژرخ 
توسيديد إنه وسل إلى عامعة الفرس حینا اعتلى أرناجزرسيس 
المرش» ويقول الؤرخ فايناس وبوافقه على هذا الرأى بلاثارخوس 
إنه قدم نفسه ليوجر زسيس الذى طاما حاربه لا ری اجرزسیس سس 
وهذا الحلاف بسيط لا عنع الحقيقة الوائمة وهی أله ذهب إلى 
عامة الفرص وقابل عاهل الفرس أي كانت شخسية هذا الماهل ؛ 
وأن هذا قد أغدق عليه انیم والمطايا وخلع عليه کنیا من 
المدايا وعرنه وال على بمض المدن التى أخذ يسوسما حتى قفی 
عبه وهو فى النی بميدا عن وطنه وأرض آله وأجيآده 

هنا بختاف الؤرخوق أبنأ فى الطرققة الى مات ها فم 
من يقول بان ملك الفرس كافه بقيادة عل مارب الأثبنين 
فى مصر ء ولكنه رفض أن بخون وطنه فانتحر لمدم استطاعته 
تلبية مولاه وسيده . ومنهم من يقول بانه مات ميتة طبيمية 
فى عاتم ولايته ببلدة ‏ ماجنيزيا » فى تال آسها السفری بمد 
عرض ل وله كثير ۱ 

so 

ألا تری إذن إلى خاعة حياة هذا للبطل الم » كيف 
اننبت على هذا النحو من الذلة والءار بمد أن كان قد وسل إلى 
فة اليد وذروة ارفمة والماطان ؟ ألا ترى أن هذا من شأن 
المظاء » لا تسیر حيانهم على وتيرة واحدة وإنما يمتريها الرفمة 
والاعطاط ؛ فأنت لا يمكنك بعد ذلك أن نظن أن تيموستوكل 
قد خان وطنسه » اذل يسل إلينا شىء ثبت أله تام بممل ألمق 
الضرر ببلاده » بل استمر عخلسا لها وفيا أمينا » حتى أنه برفض 
الذهاب فىلة إلى مصر لحاربة أبناء وظنه »كاذهب بعض الؤرخين 
مثل سو زعيروث 51610106 فهو وإن کان قد لجأ آخر الم 
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إلى ملك الفرس فاغا كان ذلك اضطرار منه ؛ له رأى وطنة 
طارده فى کل‌مکال راغا الفتك به ؛ ذتخلص من هذا وهرب حيث 
قابل ملك الفرس الذی أغدق عليه نم والمطال! » وشأنه فى هذا 
لا تاف عن شأن غيره من كبار الوا الذي نكانوا بذطرون 
إلى خدمة ملك الفرس حیبا برون بلادم تنسرف عم وأسحب 
تقما منهم » وحن بعد هذا لا نمتطیع أن نمتب لتجاهه إلى 
الفرس خيانة منه لبنى قومه » وإغا کال ذلك لرغبته فى ایا 
واللإبقاء علما . وكيف السبيل إلى كسب الميش ووطنه قد نفاه 
وشرده حتی أصبيح لا يجد مكنا يلنجىء إليه عند البولان على 
سمة بلادثم وامتداد أطرافها , وقد يلومه بعض الناس عل هذا 
الالتجاء إلى ملك الفرس ولا پرلونه من مممة خیانة وطنه » 
إذ او كان پیت حا من هذه النهمة لقدم نفسه إلى الها 1 وی 
تفسلفى ذلك حتى ترجع الق إلى نسابه » ولكن غاب عن هذا 
الثريق أله لم تكن توجد عام فى أثين 
فى الوقت الحاضر » و|ء كان الفصل فى قابا انليانة المظمعى 
رَاجم) ال آلشب واه ؛ وحن نمم ماکان عليه الشمب لا یی 
من شهور واندفاع نا رض عليه الاي المياسية اتیتتطاحن 
نبا الما وناز ع علها الأحزاب ؛ كلا ! لم يكن ذلك 
فى استطاعة تیموست و کل وم يكن هذا الالتجاء إلى ملك الفرس 
خيانة مئه وغدرا بإلمنى الصحيح ؛ فهو يمتير من غير شك خظأ 
ولكن لهذا اعمط أسبابه ومبرراته التى تجملن لا نلو فى الم 
عليه . وكيف نف نی الک على تیموستو کل وکا اب بم قام به 
من أعمال يعجز عن القيام بها كثير من أفراد البشر ؟ ألم يتمهد 
بلاده فى وقت الخطر ویمدها خير إعداد للممركة الفاسلة ؟ ألم 
رز لها نصرا اتا أبمد عنما الحطر الفارمی إلى ژمن طويل ؟ 
ألم يكن هو من الأشخاص الرئیسیین این شجموا على تكوين 
حاف ديلوس وحن تمرف أن هذا الحاف تطور قيا يمد حت 
أسبح أمبراطورية تمرف فى التاريخ القديم بالأمبراطورية الأثينية 
البحرية ؟ ألم يعمل بسد ذلك على التأسيس والإسلاح وإزالة 
المرائب والأنقاض ببناء الاأسوار وإقامة التحسينات » حت 
أسبحت أثينا وممها بيريه قلب بلاد الیو نان پل وصركز الحضارة 
البانية حتي قال نا بركليس 3 إنها سبحت مدرسة نان 


| بالمنى المروف لينا 





12۰ 
۲ - الصربون احدئون 


فى اانصف الأول م 





بن القرن التاسع عفر 
تیف الستشرىء اونجليزى ادورد وام لبن 
للاستاذ عدلى طاهر نور 
ممیت 

المسكرءة ب نانع الفضل إلرايم 
سبقت الإشارة إلى تمل الشابط » وهو الآن رئيس الشرظة . 
أما غبروه این لا زم ميزة » فینتشرون فى أحياء الماسعة 
ويختلطون بلناس ف المقاعى وکلهم عیون وآذان = وأغليهم 
لصوص نی عنهم - وم برافقون الرس فى دوزته الليلية 
خلال شوارع الفاهرة . ولا يسمح لاأحد غير السمى بالتجول 
فى امارج بلا مصباح أو أى ور بمد؛غروب, امش پمال 
ساعة ونصف . وقلما تری سائر؟ بعد ستو أو تلالك . ولا :كاد 
ق‌الاصعة جیمها فلا تقال أ کشمن عشرة 
أشخاص أو عشرين خلا ااراقبین واراس وبوانى الحارات 





الأول يلصف < 


والدروب . وعند ما ڪر عابر سبیل يناديه الحارس بالقر 





جیا » ؟ أل يؤسس لأثينا هذا الأسطول البحرى الم الذى 
جملها دولة بحرية بمد أن كانت دولة برية والذى كان الماد اذى 
تمتمد عليه الإمبراطورية الأثينية ؟ قام تيموستوكل بهذ الأعمال 
اب له کان يضْع مسلحة قومه فى الكاق الأول من اعتباره 
فیتنامی شخصه ومظاممه و یتجاهل حتی تنكر له قومه وبنو وطنه . 
كان إذن تیموستو کل من بذاة مد أثينا فى الفرن انمامس حتی 
بدعونا هذا إلى أن نضمه فى صف كار الآثينيين » فهو لا يكاد 
يقل شأناً وأهية عن زعم آخر من زعماء المعقراطية » وهو 
رکلیس » وإن كان الناس قد أطلقوا على القرن قامس عم 
بوكأيس وأفردوا برطي بپذه التسمية » فإننا تری أله بحق 
لثيموستوكل أن بدهی لنفسه شب من هذا الفخر ولد فیطالب 
بأن يمى هذا القرن عضر تیموستو کل وبركليس مما . 
تمر الوا انرب 








ازماة 





« من هذا ؟ ٩۳‏ > فيرد امار بالمربية : « أبن بل ۱( > 
والمارس الحا ص كذ لك يساح : «وحد اه » آو اوعد 
فقط ! فيجيبه الساثر : « لا إله إلا اله » , ولا مختلف النصارى 
عن السلمين فى هذا القول » فهم يغهمون التوحيد فما غتلا ‏ 
واافروض أن اللس أو من يشر ع فى الفة القاثون لا جر 
عل الط هذه السكابات . وبعض الا شخاص بجیبون المارس 
بسوت تفع : « لا 4 إلا الله تخد رسول الله © . ويستخدم 
الحارض انلاص لحراسة الا سواق والاحياء ليلا » وم بحماون 
( نبوت ) ولا حدلون مسباح 5 

والمادة أن بتجول الظابط » أو أغا الشرطة » فى شوارع 
القاهر: . ورافقه غالبا السیاف والشماجى » أى عامل الشدلة 
الستعملة إلى الآن29؟ . وهذه الشعلة تشتمل حال إضرامها 
فلا يسيمد مما إلا حين رك ف المواء » عند ما تضرم اة 
ق الخمارج . وهكذا تؤدى عمل مصابيحنا العئمة . وقد يوضع 
على الطرف الشتمل إناء سخير أو جرة أو ینلی بشىء آخر حين 
لا نم انار . ويقال إن اللسوص كثير؟ ما يشعرون بالشملة 
فى الرفت الناسب فيتقادون مقا 2 حاماها . وعقوبة من يقابله 
یی إلا ورن الضرب . وقلما بحاول ااقاومة أو المرب . 
وكان لرئيس الشرطة سلطة مظلقة فى ضرب غنق أى يمرم أو 
مذنب بلا محاكة حتى ولو كان الفانون لا يماقبه بالإعدام . 
وكذلك کان له مرؤوسون کا ستری بعد . 
فى السنوات الأخيرة مباشرة هذه الماطة . وأعتقد أله لم يمد 
ممع للم بذاك الآن . ويقوم أعوان الطابظ بدورتهم یبای 
اجنود لبم أحمن معرفة مم خا السوس والأشرار 
ومناهم . ويندر أن يماشر الظابط نفسه سلطة تخرج عن حد 
القرع أو لد . 

كثي رما بتخذ رؤساء الشرطة وسائل غمريبة مثل التى تراها 
فى بعض قصص ألف ليلة وليلة لا کتشاف الجرم . وا کر هنا 


وقد ندر 





حادم لايختلف فى ته أحد على سبيل الثال . وسأرويه بالطريقة 


(۱) «كيمن دور » عوضا من « کم دور » 

آمی » اذا کال لایری 

للىء البارول امن پرجستال بأستعيال « مشعلجی © بدلا 
من د شملبی + . المامل الأخير لا تحمل مدعلا ولسكن شما طتواة ي 
وقد ومفت العملي ورسمته في الفصلي الادس 











ازماة 4 





نی "مها : قصد ذات بوم رجل مسكين أغا الشرطة وقال له 

با سيدى » أقبلت إلى" الیوم اصأة وقالت لى : خذ هذا الفرص 
ودعه فى حيازتك وق وأقرضنى جممالة قرش . فأخذته مها » 
ب سيدى » وأعطينها الجسمالة قرش وانصرفت" . وبعد انصرافها 
قلت لنفسى : لأنظر إلى هذا القرص » وتأملته فإذا هو من 
انهاس الأسذر » فلطمت وجحى وقلت : سأذهب إلى الأنا 
وأقص عليه قسني عی أن يحقق هذه الأ وبونضها » فليس 
هناك غيرك من بستطیح مساعدتی فى هذه القضية . فقال ل الغا : 
إسغإلى ما أقوه لك يا رجل . أنقل ما فى دکانك ولا تترك فيه شب 
ثم أقفله » وبكر فى الذهاب سباح اليوم التالى » وبمد أن تفتح 
دكانك رسح فا : با حسراه على أموالى ! ثم خذ نی يديك 
مدز نين واضرب نفسك بهما وسح : اسف على أموال الناس ! 
فاذا سألك أحد : ما ذا حدث فقل 4 : ضاعت أموال الناس » 
فقدت رها کان عندى لام أة» لوكان ملک ما انتحبت هكذا . 
هذا کفیل بأن يكشف لنا الأمن'. ووعد الرجل بئنفیذ ما طاب 
منه » فنقل كل ما فى دكانه . وفى بكرة لليوم التلی ذهب إلى 
دکانه ونتجه وأخذ رصح : با ويلاء عل أموال الناس » وأخد 
مد رت وضرب نفسه هما وجمل يدور فى ماه الدينة 
سارعا : با حسرتاه على آموال الناس ! ضاع رهن لام أة كان 
عندی » لو کان ملک لا آهنی . فسممت" الرأة التق رهنت 
الفرص‌سیاحه وئییات أنه الرجل الذى خدعته ؛ فقالت لنفسما : 
اذهي وارفى دعوى عليه ؛ وذهبت إلى دكانه راكبة جار 
اشکسب نفسما أهمية وقدراً ؛ وقالت 4 : يا رجل » أعطنى ما لى 
عندك ؛ فاجیها :شاع ؛ فصاحت : قطع الله لسانك ! هل أضمت 
مالى ؟ لأذهين إلى الا ولاخبرنه بذع ؛ قال لها : اذهي ! 

وذهبت إل الا وسردت شکواها » فبعث اله غا فطلب الرجل . 

فلها جاء قال المشدكية : ما لك غنده ؟ فأجابته : قرص من الذهب 
الا جر ؛ فقال الاغا : ا اضر عندى هنا قرص ذهبى 
آود أن أزبك لاه ؛ فقالت : آرینیه با سودى » فانی أعرف 
قرصى ٠‏ ل مندیلً وأخذ منه القرص الذی رهنته » وقال : 
أنظرى ... فنظرت إليه وعرفته ... فطأطأت رأسها . وقال 
الما : ارفي رأسك وأخبريني أبن نقود هذا الرجل ؟ فأجابت : 








يا سيدى ؛ إنها فى بيت . فأرسل ممها إلى النزل ااسیاف جردا 
من سيفه » وعادت بکیس فيه التقود : وأعيدت الجسمالة قرش 
إلى صاحبها . ثم أ الاغا السياف بأخذ الرأة إلى الأميلة > 
وهی مكان فسييح مكشوف أسغل القلمة ؛ ليقطع رأسما هناك 
ونفذ الاس ! 

أما أسواق القاهة والوازن وااسکاییل » فتخضع لراقبة 
الحتمب » وهو يجوس من حين لآخر خلال الدينة ؛ بتقدمه 
عامل يحمل قسطاس) كبير؟ » وبتبعه ال جلادون والخدم . وهو شر 
علال کا كين والا سواق واحدا واحدا» وأحيان بتفقد واحدا هدا 
وواحدا هناك نیفحس الیزان والا وزان وال" كيال اكالستفهم 
عن أثمان الؤن من ما کولات وغيرها . وکثبرا ما بستوقف 
خادم ما بقابله صدفة فى الطريق حاملاً م کولات قد اشتراها » 
. فإذا تبن له أن البائع استممل 
موازن أو مكاييل منشوشة» أو طفف البزان أوزاد على سمر 
السوق »,ال به پالمقوبة فى الال . والمقوبة المامة هى 
الضري أوااللد + ورأيت ية رجا ننفذ عليه عقوبة غتلفة 
لبیمه خی اصن الوزن : خزم أنفه وعلفت فيه کم که بطول 
الشبر وبمك عرض الاسبع » وجرد من ثوابه إلا قطمة 
من الكتان حول صابه » وشد" » وذراعاه خلفه وقدباه فوق 
تاعدة صفيرة » إلى قضبان شباك من شبابيك جامع الا مر نبة 
فآ شوارع الدينة » وبق كذلك حوال ثلاث ساعات 
معرضا لأنظار الجهور امتشد وأشمة الشمس الحرقة 

وكان من یل متسب - ببیند قدو الأول إلى مصر - 
رج لکردی امه مصط قكاشف » تول سلطته بأقسى اللارق » 
فكان يقطع شحمة الاأذن أو طرفها رم مهما سفر وافير 
جرم . ونی صة قابل رجلاً شيشا يقود جيرا 2۶ طا 
فأشار المتمب إلى واحدة من أ کبرها حج]” وسأل عن مها . 
تأمسك المجوز شحمة أذنه وقال : إنطمها با سیدی ١‏ فأعاد عايه 
الحنسب السؤال صة بمد صة فكان الجواب واحداً . فافتاظ 
الاب ولكنه لم يالك أن نمك » وقال : « هل أنت 
نون أو أمم » 9 ؟ فاجاب المجوز 0 «لا » لمت نري 





نیساهامن نها ووزنبا 
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ولا أمم » ولكنى أعرف نی إذا قات ثمن البطيخة عشرة فضة 
ذستقول : «إقطع أذله > . وإذا قلت خسة فضة أو فضة واحدة 
فستقول : 3 إقطع أذنه € . ذلك اختصرت الأأمس وقلت اقطمها 
ودعنى أتببع طربقى» . وابنجه إلا ما ن‌تیکه الفاجی من فكاهة 

كان تام الاأذن هر المقوبة المادية الى بوةءها هذا الحتسب» 
ولكنه اتبع آحیا؟ طرئا غتلفة ؛ فقد عاقب جزارا بلع لا 
ينقص عن الوزن الفیی أوقية ونصةا بقطع هذا الفدر من 
ظهره . وأعس بتجريد باع كنافة حصل على زادة فى ان 
نافهة من ثيابه ووضءه على السينية النحاسية الستدرة حيث 
نسوى الكنافة وتركه كذلك حتى احترق احتراناً رهبا . 
وان بمب الجزارين بوشع كلابة فى ألونهم يعاق با قطة 
قابل هذا مب رجلاً حاملاً سندوقا 





من الحم . وف ذات ‏ 
كير تفارية من #نود وهو ينيمها بوسفها من 
تنا ؛ فأ أتباعه أن يكسروا القلل على رأسه واحدة واحدة . 
وكان يظهر طنینهخارج ولابته ؛ فوذات سرت خطر 4 أن برعل 
حسانه إلى ال جام ؛ وطاب من صاحب جام بجواره أن يمد المية 
ستقباه والمناية بتحموته وتدمم جلاء | فة ال صاحب 
الام هذا الا المجيب وخاطر بأن قال ال أرضية امن 
الرخام » وقد زاق الجواد فيقع ؛ وقد يساب برد عند 
خروجه » فبحسن ذلك نفل ماء الخسام إلى الإسطبل حيث 
تباشس غملية اجام . فقال مصطیی كاشف : « إن أرى السبب غير 
ذلك . أنت لا ترید أن يذهب جوادی إلى نامك » . وم 
بیش خدمه أن يطرحوه أرضاً ویضرنوه بالعمى حتى یأم 
بالسكف . ول يأضيهم بالكف حتى مات السكين 
واحنوات قليلة خلت كانت العادة أن بح بهن بدی الحنسب 
عند طوافه بالدينة لفصص الوازن والمكابيل » رجل ممه ميزان 
أ كبر حجر من اليزان الستعمل . ويقال إن قب هذا البزا ن كان 
أنبوبة عوفة مها زثبق » فکال عامل لزان يستطيع إذا عرف 
لذن رشوا سيده أن رجح إحدى الكفتين بسهولة 
ویشرف على الأسواق العامة الستخدمون الکلفوت 
بمراقبة تار ةالباشا وسناءاةالختلفة . ووظیفمم كوظيفة المتعب 
سواء بمواه . وقد اشتهر بعضهم بارتکاب أرذل أنواع البنى 
والقسوة . وکان آحدم ويسمي على يك ( ناظر القراش ) إذا وجد 


















ااسةه 





أحدا يملك ولا خا أو صادفه ببيع ما نسجه » يشده فى قطمة 
من هذا الاسیج يشمسما ق الزيت والقار ثم يملقه هكذا على فرع 
شجرة وبوقد فيه النار » فآباد الكثير مهذه الطريقة الوحشية . 
وقد مات هو نفسه حرا فى جم غفیر أثناء انفجار غزن بارود 
عنحدر القلمة الشمالى سنة ۱۸۲۵ . وتال صدیق الذى حدثنى 
عن فظائع هذا الوحش : « عند ما تقلت جثته فدفنها صلى عايها 
الشهخ المرومی شيخ الجامع الا'زهن بومثذ فى مسجد الحسين » 
وكنت أقوم بإلتبلييخ خلف الامام» فلا نطق الشييخ بإلدعاء ساد 
السكوت بين الحاضرين الكثيرين ؛ ومفی الشييخ بفول : 
ركان من السالحين» ذم بسمع لا'حد صوت» فارتبك الشیخ وقال 
بصوت خافت : ليرمه الله ؟ ثم قال صدیتی مواصلاً حديثه : 
الآننستطيع أن نو كد أن مسير هذا الرجل اللمون إلى جهام» 
ومع ذلك لا تزال زوجته تيم 4 ختمة فى منزلها » وتوقد له 
کل ابلة سین فى مسجد الحسين ! » 

ولكل سى من أحياء للماسعة شيخ يسمى « شيخ الحارة» 
تاو پاش يانه للمحاذثاة على النظام ولفض سغير الشا كل 
بين السکال ولطرذ من یسکر صفو الجيران . وتنقسم الماسعة 
إلى ثمانية أقسام يزأض كلا مما شييخ يسمى « شيخ القن » 

وكذاا كان لكل طائغة من الطوائف التجارية والصناهية 
الختلفة فى الماسعة وفى غيرها من الدن الكبيرة شيخ يحم 
فى النازعات التملقة سبذه التجارة أو الحرفة » ويصدق على قبول 
الأعشاء الجدد 

کذاك يخشع خدم القاه: لأمت شهوخمم ٠:‏ وإستخدم 
الخدم بواسطة هؤلاء الشووخ إذ بشهدون لهم بحسن الساوك 
مقاب ل'قرشين أو ثلاثة . فإذا ارتکب انمادم سرقة بازم الشيخ 
بتموبض السيد ؛ ولو م بحصل على الال السروق 

واللسوص أيش) » منذ ستوات قليلة انخذوا كبيراً مهم 
شيخ علهم » وكثير؟ ماکان هذا الشبيخ بطالب بابحث عن 
السروقات وتقديم الجرمين المحاكة ؛ وكان على المموم بقوم 
يذلك . وما يستحق ال كر أن هذا النظام المجيب كان سادا 
فى عهد الصربين القدماء©© 

اة 


(۱) أنظر دودور الصبقلی 


عرلے لاش قور 





۱:۳ 








از سیم بو 
لديب أحمد عبد انجید الغز الى 


م سورب 


20 جف الندبر | فن نی" السادي ؟ 


للشاعر اكير الاستاذ عباس مود العقاد 


يميه يجيه 


على موام” الروض أن الما 


ف ریانی ا ےآ 
ربا شاد فى مجرة بتنی 

عليه الالام راتلم 
من جوب إلى شمال » وحيناً 

من شال إلى جنوب يحوم 
فلا حبت سستقل" وداع 

ذه حت فقتل ام 
خذ من الط کل بوم جديدا 

فواه جدیده والقديم 
ک رل وصفواء لا يولى 

هنم وصفواه لا یفنم 


عباس رد العقاد 











وصوتح العود حت الماتف الشادي 
ومات زعم الر بى لا الطير تندبه 


ولا الشماع عليه راخ غاد 
حتى الزهور يفول الدهی‌نضرتها لكل ا 


بن دهی‌ها عاد 


غاضت منابع شعرى وهى زاخرة وغام أفق . أما من بارق تماد ؟ 
طال‌السری‌وطریق‌شائك حلت ول بنن جدیداً ذاك الحادي 
أريد لى عالاً ختال (حاضره) ‏ على شوارد هذا العام (البادي) 


تأستفيق عل‌شدوی و إنشادى 


أر يد بؤنيلاجديد الوحى یشعرها 
رید آن‌تسکی الأنفامق+إدى 
ال رةھ لار وات 
جن الاشيد على اونا 


طوقتها حانياً + أبى 









دت بکاه لاعت بالطائر رد ! 
!| ؟ بی وال بر على راد 
فهدمدى أنك أحلاي بأغنية 

تنساب من نيك الجارى من الأبد 
وجد دی عهد ها الافی فان رضت 

ذكرى آناشیدها فى اب انندی 
أنا الذى نيلت روی آغانا كا ستهل فى أيامك ابدد 


أريد ياجدولى الساری بأوهائى أن تستبد بامالی وآلای 
بالأمس ياجدولى والروض يضح كلى 

نديت من عذبك السلسال أحلاى 
واخترت من ورق الأزهارلىحناً ‏ بيضا ومنهذء الأغصان أقلاى 
والیوم ياجدولى لا الروض يض حك لی 

ولا مياهك تروی غسلة الظاي 
غلمثتياجدولي واجرح فكبدى فهل مالك يأسو جرحم داي 1 


Né 





قد کان شطك لى أنساً وعافية فکنت أفوى على دهرى رأيانى 
فالأنى به غاضت منابمه ول تمد ثرة تجرى بای 


آرید کرم » ماء غير رقراق 

ققد برمت بیس الكأس والساقي 
سقيتيا کر مكامى وه مترعة على شعاع سرى ف الكاس براق 
لت با کرم حتى عفت نشبوتها ‏ وعفت مت عل یکا می و إطراقي 
مل الندانىخداع الكأسصاحة ‏ غلى صباح بنور النجر دفاق 
تميل أعناقهم والكائس دائرة حى كان الطلاتمويذة الا ! 
ألفت يا كرم تك الجر صافية كا ألفت براءاتى وأوراق 











يا کرم ماصار خير الا إنكان ثم جديد فالموى باق 
آرید با زهرات الروض أنفاساً ‏ غير التى عرةفتني الورد والاسا 
ماعدت أستروح الأنامعاطرة ‏ ريانة النفح تسى القلتماقاسا 
نيت باروض أياماً لنااسافت كان الددى مر رالوردةالكاساً 


وقد عل یزان اعاسا 


أشدر بشعرىمع الأطيارصادحة 
تال تحت ال میا 


فازهی يسم رفا لفرحنا 
رغبت‌ازهرات الروضعنأرج 
فضي جیو بك يازهراتع نار ماباتيشءل ف الوجدان إحساسا 


وال 





قد کان اوی رها ووسواماً 





آرید یا طیرتفریدا کتفریدی ‏ وأن تردده فى الدوح تردیدی 
ما للأغانی تفیپا فأسمميا فلاتطامن من هی وتسپیدی 
سشت باطیر شدوت بها بين الرياحين أو فوق المناقيد 
إنكانعندك+ن غير ماصدحت به رباك » فوقمه على عودى 
لوكنتكالطير فى الأجراءمنطة لأنشد الطير لدنیا أناشيدى 


وبات عتسه فی وجذنه ‏ فلن يكون له فی وتجديدى 
یا وخ قطير » لا زالت هواتفه تردد فحن مرن أيام داود 


أريد يا ليل » إن رتت آبنی ‏ أن لا نشف أشجانى رآمای 
دعنى افللتك الدكناء أقيسها ورا یفیء حتايا دمری الماتى 
فتوقظ الام الان بأنآی 
ہی الأمانى فى كيد و إعنات 


شقيت يا ليل بالأضواء تغمرف 


ق دکنت‌پالیل تسلينى إذاعصنت 


ةه 





وفوق مسرحه غنى لأسانی 
وخلف القلب مشبوب الصبابات 
ما باه | يمد وحياً لأبيائى ؟ 


أما سممث بعادی الدهر فرعنی 
الیل أبن السكون المبقرى مضى 
هذا السكون الذىاستوحيتهكلى 


أريد يا بدرنجوی غير جاک قدكان يسعدنى ف الیل مسرا کا 
أنداء نورك كانت بلمها تجبا احب ماصنمت سیابدر- يمناكا 
دنياك دنيا اموی والشعر عشت بها 

آجنی بها الزفر » حتى زهرها شاكا 


وما سلت بدنیا الناس من تكد قدضتت ذرعاً بدنيام ودنياكا 
تساقط الور اسلا کا کان به مرا » يساقطه با بدر مثواكا 
أشأت لتاس حت أظادوا ومضوا ‏ يسخرونك أشرارا وفتاكا 


ماذا عليك » إذا أرستها حم تنقض با بدر أجراماً وأفلاكا 





وأن ياف شداع الصريح ديجور 
فلا يؤرقنا فى اروض عصفور 
مسحورة لها بالأفق سجور 
با خر » ما شاقه شدو وتصفير 
ق ابو » فالطیرنی دنه مقهر 


رید غر ألا يشرق النور 
ژآن نظل جوع فى سراندنا 
ولا تاو فا الأنؤام ساجعة 
ركان یرای بلاری غمازلنا 
هم روقوه شرا راوه به 
ألطير »سل عنه أذن الروض صرهفة 
يجبك زهر على الاجا منثور 
والقوم سل عنهم المرب التى وقدوا., 
جيك انوا بلثار مسعور 





أريد ياأيها الاثى على النار آن‌نستفیق»ل‌صیحات‌آشعاری 
ندب يا عالى فوق الغلى تجلا 
لتيل فى عنق حق سأبذه 
النيل إن رامه باغ به طمع 
الثيل ىكنف الأشبال حوزته 


غداً ستمفی برب الدار والدار 


فى قذف قذبلة أو عزف قيثار 





و على رصد لطاع الشارى 
جروا على ماله والك ساسرم 

يداعبون خيال الکوکب الساری 
آنا المزار الذى غنى لسامرم غدا أغني وطير النيل ماري 
امہ هبر المي ای 


و 


ازال 5 








افراع مرفوع الى ماع كار العاوار 

رفع حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ مجود 
شلتوت: عضو جاعة کبار المماء إلى حضرة صاحب الفشيلة 
الأستاذ الأ كبر شيخ الجامع الأزهى ورئیس جاعةکبارالمماء 
افتراحاً جليل الفائدة » مبارك الآثار » بتصل بتنظيم جهود الججاعة 
وتوفير إنتاجها ؛ وقد نظرت الجاعة الوقرة فى هذا الاقتراح 
جلما المنعةدة فى الووم الحامس عشر من شهر شوال سنة ۱۳۹۰ 
ثم قررت تاليف نة من بمض أعشائها لبحثه وتديير طريق 
تننيذه برياسة حضرة صاحب الفضيلة الفی الأ كبر الشيخ 
عبد المید سلم 

ویسرنا أن نسجل هذا الاقتراح الحام على سنحات الرسالة» 
لاله ديل على اماه حسن طالا رجواه ودعونا إليه 

وهذا نس الاقتراح : 

« إن هيثة کبار الملماء ركن میم من أركان الإسلاح 
فى الأزهى » بل الذروة التى يجب يلوغها منم ليمود إليه أواثك 
الفتهاء احفقون » والحدثون الثقاة » والفسرون الطلمون » 
واللغوبون لبلنا » والژرخون السادقون » وأهل السلاح والتق 

« إن هيثة کبار الملماء هی التى برجی منها أن تکون ناج 
الجامعة الأزهرية » ومن أهاها أن يكونوا أساطين الم وحفاظ 
الشريمة » ومقوى اغة القرآن لتركن للغمائرالواجقة إلى علمم» 
ود قوس الراجغة بهديهم وإرشادم » وتطمكن قلوب الؤمنين 
لقيامهم حفاظا لليقين » وحراسا على شريمة النى الأمين > 

ذه العبارات الوانحة حددت لجنة إسلاح الآزهن الولفة 
فى سنة ۱٩۱۰‏ من النفور لما عبد الخالق ثروت باشا وأحمد فتحى 
زغاول باشا » وصاحب اد [جاعيل صد تی بش أطال الله بقاءم» 
الفرض من جاعة کباراللاء » وآمال الآمة الاسلامية فما 

و تزل الأمة الاسلامية ناظرة إلى هذ الجاعة الوقرة » 
ترقب متها أن تکون مسفر خر ا اق دینبا ودنیاهان. توق 
منها أن تعمل على إعلاءكلة الله » ونشر ثقافة الإسلام وحیاطتها 
با يقويها » ويدفع عنها غائلة المتدين . ترقب مها أن ترشدها 


إلى أحكام الدين نقية مما خالطها من شوائب الابتداع 
فى عقائدها وعباداتها ونظه‌ها ومعاملاتها 

3 وإنى أفترح محقيقا لمذه الآمال الجسام أن يؤلف 
۳ اة کبار الما مكتب على الم » وأن بجمل لهذا 
الكتب مكان ممين ممروف شأن كل هيثة رعية أو غير رسمية 
من المب#ات التى تعمل لا غرراض خاصة 

أما مرمة هذا الکتب بمد إنشاته فعی ما يأنى : 

(۱) ممرفة ما هاج به الاأديان عامة » والدين الاسلای 
غاسة فى عسيرنا الحاضر » والرد عليه ردا كافيا مقئماً بأساوب 
ملام لطريقة البحث الحديث 

(ب) بحث ما بحسل فيه الاختلاف بين علماء المصر من جهة 
أنه بدعة يجب تركها أو لي س كذلك » ووضع الا سول الكفيلة 
بتمييز ما هو بدعة ما ليس بدعة » والعمل على نشر کل ذلك, 
ليرجعإليه الناس » وتتقطع به أسباب الفتنة والزاع بين السلمين 

وقد سبق للأزهى فى عهد فشيلة الااستاذ الا كبر شيخه 
الال أن نکر فى تأليف نة مشتركة من الازهی ووزارة 
الا وتا مرا الفيام بهذ الناحية » وألفت اللجنة فمل برياسة 
حصن متاح النشيلة الا ستاذ الكبير الشيخ إبراهيم روش 
عمو جاعة كبار العلماء » وسارت اللجنة فى ماما شوظاً بميد؟ 
قاربت به الغاية 

(ج ) العمل على وضع مف يحتوى على بیان ما فى كنب 
التفسير التداولة من الإسرائيليات التى دست على الت سير وأخذها 
الناس على أسها من ممانى القرآن »نی لا يدل على متها نقل 
ولا يدها عقل » وهنا يشبة ما قام به رجال الحديث من جريد 
الاأحاديث الوضوعة فى كتب خاسة برجع لها الناس 

( د) إسدار الفتاوی فى الاستفتاءات التى ترد من المسلمين 
فى جيع الاأقطار إلى مشيخة الجامع الا هن 

وقد فكرت مشيخة الاأزهى الايلة الالية فى هذا الغأن 
منذ سنة ۱٩۹۳۹‏ وألفت نة برياسة أحد أعضاء جاعة كبار 
المماء هو الخفور له فضيلة الاأستاذ الشييخ حسين والى س طیب 
اله تراه س ثم أسندت رياستها من بمده إلى حضرة صاحب 
الفضيلة الاأستاذ الكبير الشييخ مد عبد اللطيف الفحام وكيل 
الجامع الا زهی وعضو جاعة كبار الملاء 
(ه) بحث الماملات الى جدت وتجد فى المسر الحاضر 
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من جهة حك الشريمة فبا حتى بظهر ناس سمة صدر هذه 

الشريمة » وقدرنپا على تلبية حاجات الناص فى تلف افص ور 
(و) : تنظيم طرق الوعظ واللإرشاد والاتصال بامیثات 

المدة فلك كوزارة الشئون الاجباعية والجميات الإسلامية 


فى قلف الأقطار 
وقد نصت على هذه الناحية نة الإصلاح ای شرا إلها 
سابقاً بقونها 


« ومنها - “ريد هيئة كبار المماء س تتألف نة تنسيق 
الوعظ والإرشاد ووضع قواعده » 

کا عنى بها قانون تیم ال جامع له الدى وضع فى عهد 
فشيلة الأستاذ ال كبر شيخه الحالى إذ يقول فى الادة السادسة 
عشرة منه ما نصه : 

« مادة 15 :تشع جاعة کبار للملماء نظام الدعوة والارشاد 
وتصدره إلى الجهة اْختصة لتنفيذه 6 

(ز) : التنقيب عن الكتب الفيدة فى تلف الملوم والسمل 
على إحبائها وإخراجها إخراجا علي متقنً 

والاازهس أجدر الميثات وأقدرها على الاشطلاع ذا العمل 
والوسول به إلى ما برجی 4 من النجاح 

)ع( : الإشراف على محلة الأزغن- والسمل على توجم‌ها 
فى طريق مخدم به الجر كه الفكرية الاسلامية » وتبرز به ثنافة 
السکلیات الثلاث 

os 

هذا هو اقتراحى أضمه أمانة أمام جاعة كبار الملماء لنظر فيه 
يما أعتقد أنه جدر به من المناية والاهمام » حت يم إقراره وتفیذه 

والله تولا جيماً پدایته وتوفيقه قود ملترت 

مضو جاعة کار المماه 
ووكيل كلية الشریمة 
مور اروادہاں فى ریہ 

عقد فى لندن الؤمر الدولى للمقائد » والترض من هذا لور 
اادی برأسه السير فرنسيس او مج زبند هو نشر روح الأخاء بين 
بنى النشر من طريق الأديان والتفام التبادل بين ختاف المقائد 

وقد أذیع أن فى النية إرسال کتب ورسالات إلى زعماء 
الا دیال غير السيحية يطلب الم فها إبداء موافقهم على البدأ 
اذى حونه قواعد السلام نس التى وضعها البابا منذ سنتول 

(۱) انقأنون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۳5 إعادة تنظم الجامع الأزهی 


وقد أرسات > كتب إلى فضيلة الأسعاذ ال أ كير الشيخ الراش 

شيخ الجامع الا زهی فى القاهرة » ول الزعماء الدينبين فى بلاد 
المرب وت رکیا والشرق الا وسط عامة » وال الزعماء السابين 
والمنود والبوذيين ق المند وبورما والشرق الا قمی 

وقد حشر الشيخ حافظ وهبه وز امک السمودية الفوض 
5 لندث اجماع المؤغر فى الأسبوع الافی » وخطب فى مابة 
الاجماع الأستاذ بوسف عل الذى كان فى وقت ما مندوباً عن 
المند عسبة الم والنميد السابق للسكلية الإسلامية قلاهور» 
فتحدث عن قواعد السلام التى يتوخاها مؤتمر الاأديان الختلفة 

وعقب ارفضاض الاجماع أفضى المير فرنسیس بو جهزيند 
إل مندوب وكالة الأنباء المربية بحديث قال فيه : « لقد تلفیت 
من فضيلة الشيخ الراغی تين ترحيبا صادفا بفكرة المؤتمر 
و بیدا طیبا لمقده » وحن على يقين من تأبيده لام لفكرة 
النفاهم بين ناف المقائد وتآزرها للوقوف فى وجه المدوان 
اقا غلها جيم . ويقينى أن فشيلته هو أحد الذين يقدرون 
القيمة الروحية قبل أى ثىء سواها » 

وده ااتاسبة تذكر أن قواعد السلام اس التى ألمت 
إلما نك ارہ ار عا ۱ س حق الأمم جيما فى أن تعيش مما 
مت “نان الدلام .۰ ۲ الاتفاق التبادل على تززع السلاح 
۳ - اف الوسائل ال لراجمة الماهدات التى حوى مساسا 
أو ظا فى حق أى شمب من الشموب ٤‏ - الاعتراف حفوق 
جيع الأقليات © - شرورة توفر حسن الية إذا أريد حت 
التراضى على سلام مقيم 
وفاة مور بس لسبهاده 


توفى الکانب الفرنسى موريس ليبلان الشهور بقصصه عن 
أرسين لوبين فى مدينة بربينيان 

وقد وق هذا الكانب فى سنة ۱۸۵ فيكون قد وی عن 
۷ ؛ وهو أول الكتاب الفرنسيين الذين اختصوا بكتابة 
الروايات البوليسية . وقد اشتهر ابداعه شخصية أرسين لوبين بعال 
رواياته . وما يجدر ذكره أن الحسكومة الفرنمية عينت موريس 
ليبلان فى الاجنة التى عهد لها حقیق قضية ستافيسى المروفة » 
وحادث مقتل المتشار برنس . ومن مؤلفاً 
الغاريف » أرسين لوبين ضد شرلوك هوازء لنش الذهيء جام 
أرسين لوبين الثلاث » أنياب الثر ... ال 








( لمت عطبمه الرسالة بغار اللطان حسين س «ابدين > 











